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  على إنجاز هذه المذكرة. كر ĺ سبحانه وتعالى الذي أعانناالش

  اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد:

ذكرها، وهي أن العمل قد أنفسنا في كلمة لابد أن ن ناجدبعد أن أتممنا مذكرتنا و 

م الأیادي هتعالى أولا، ثم بفضل الذین كانت لتم على ما هو علیه بفضل الله 

  البیض علیه

سدید والرعایة الفائقة التي لى النور لولا توجیه النا أن تخرج عفما كان لمذكرت

  '' جودي عبد الحمید ''بها الدكتور  شملنا

ى ، حتناوكان لملاحظته القیمة الأثر الكبیر في إظهارها فضلا عن إشرافه علی

جزیل الشكر والامتنان اعترافا بالجهود  یانعة، فله مناأصبح البحث ثمرة 

  العظیمة

تقدم بأسمى التقدیر وجزیل الشكر إلى كل أساتذة اللغة والأدب أن ن كما یسعدنا

  العربي

واسأل الله التوفیق. 



  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمة



 مقدمة
 

  أ
 

  مقدمة:

تطرح  ارا واسعا في مجال الروایة، لأنهافي الفترة الأخیرة انتش شهدت الساحة الأدبیة

فنجد نظریات السرد  القضایا الاجتماعیة بطریقة فنیة لتعالج الإشكالیات الفكریة والنفسیة،

طا التي ترتبط ارتبابدراسة مكونات الروایة، ومن أبرزها الشخصیة  الحدیثة اعتنت كثیرا

وسیلة للتعرف على القضایا الإنسانیة السردیة، فهي   یتجزأ من الأعمالجزءا لاوثیقا بها و 

وعلى ما یجول في فكر الكتب عند كتابته روایة أو قصة ما وبتلك یستحیل الاستغناء 

  یتحركون داخل المجتمع.  عنها فلا یمكن تصور حیاة بدون أشخاص

الأساس الأول الذي یحتل فكر الكاتب عند قیامه في بناء روایته، فیتخذ من هذه و 

الشخصیات مجموعة من الشخوص تعبر عما یجول في خیاله وتجسد فكرته، كما تساعد 

  وأیضا مرتبطة بالزمان والمكان.على فهم الأحداث وتصورها، 

التي حظیت بها الشخصیة في الروایة، جاء بحثنا وبناء على ما سبق ونظرا الأهمیة 

ارنا لهذه ی'' لـ لیلى لوكریف، ویعود اخت لشخصیة في الروایة '' لیلى السوادالموسوم بـ بنیة ا

  الروایة إلى عدة أسباب نصوغها في الآتي: 

 .میلنا إلى الأجناس السردیة، خاصة الروایة 

 .أن الشخصیة عنصر هام في البنیة السردیة 

  ها:یطرح البحث إشكالیات للدراسة أهمهنا  ومن

 كیف صنفت لیلى لوكریف شخصیاتها؟ 

   المكان، الزمان، الراوي، كیف كانت علاقتها بالتقنیات السردیة الأخرى )

 الحدث)؟



 مقدمة
 

  ب
 

حولها البحث، اقتضت طبیعة الدراسة أن تحرر في  قتضتاللإجابة عن الإشكالیة التي و 

فصلین مسبوقین بمدخل نظري، تطرقت فیه إلى تعریف البنیة والشخصیة من الناحیة 

اللغویة والاصطلاحیة، جاء الفصل الأول بعنوان أنواع الشخصیة في الروایة '' الرئیسة، 

  الثانویة، الهامشیة ''

الشخصیة بالتقنیات السردیة الأخرى، وتغنى بها '' ثم یأتي الفصل الثاني بعنوان: علاقة 

  المكان، الزمان، الراوي، الحدث ''

 أما الخاتمة فقد كانت عبارة عن حوصلة للنتائج المتوصل إلیها.

یزیلا الغموض الذي بوصفهما وقد اعتمدنا في دراستنا هذه على المنهج البنیوي والوصفي 

  .یعم النص الروائي والأنسب لهذه الدراسة

 ولقد كان في عوننا في دراستنا مجموعة من المصادر والمراجع أهمها: -

 .جمالیات المكان، لغاستون باشلار 

 .بنیة النص السردي من منظور النقد العربي، لحمید لحمیداني 

 .بحث في تقنیات السرد '' في نظریة الروایة '' لعبد المالك مرتاض 

  ،لحسن بحراوي. الشخصیة )بنیة الشكل الروائي '' الفضاء، الزمن 

وإذا كان لا بد من ذكر الصعوبات التي واجهتنا صعوبة جمع المادة العلمیة وترتیبها 

  وضیق الوقت.

وفي الأخیر نتقدم بالشكر الجزیل إلى الأستاذ المشرف الذي كان لنا عوننا في هذا البحث 

الله العلي القدیر على الأستاذ '' عبد الحمید جودي '' على نصائحه وتوجیهاته، وأسأل 

  صواب التفكیر فهو سبحانه وتعالى الموفق وعلیه نتوكل وبه نستعین.
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  ضبط المفاهیم:

د كلمة أو لفظة '' بنیة '' في البرامج أو اللقاءات والمحاضرات والندوات باختلاف ر أن تتم

مجالاتها المعرفیة وتخصصاتها العلمیة لما لها من أهمیة لأنها تعد الركیزة، أو الأساس 

  الذي تبنى علیه الروایة أو القصة وهذا ما سنكتشفه من خلال التعریف المختلفة، 

  مفهوم البنیة  .1

هذا المصطلح '' بنیة '' في معجم '' لسان العرب لابن منظور '' على  وردلغة:  1-1

 1أنه مصدر الفعل بنى التشید، المشید وهیئة البناء ''

ونجد أیضا: '' أن البناء: المبني والمجمع أبتیة وأبنیات جمع الجمع والبنیة ما یبنیه 

  2وهو البني والبنى ''

الكریم: قال تعالى '' إن الله یحب الذین كما وردت لفظة '' بنیة '' في القرآن 

 3یقاتلون في سبیل صفا كأنهم بنیان مرصوص ''

وفي قاموس المحیط البنى: نقیض الهدم بتاء بنیه بنا وبناء وبنیان وبنیة وبنایة 

وإبتناء وبناء، ولبناء المبنى ج: أبنیات والبنیة بالضم والكسر: ما بنیته ج بنى 

  . 4الشوقوالبني وتكون البنایة في 

وورد لفظة البنیة في القرآن الكریم في عدة سور قرآنیة، وتأتي في سیاقات متشابهة 

ر قوله تعالى بعد سورة التوبة '' أفمن أسس بنیانه على تقوى من الله ورضوان خی

في نار جهنم والله لا یهدي القوم  ر فانها ربههاأم من أسس بنیانه على شفا جرف 

  .5فات اللغویة یتبین أن لفظ البنیة یوحي إلى البناء والقوامالظالمین'' فمن التعری
                                                             

، 2005، 4الفضل جمال الدین محمد بن كرم ابن منظور الإفریقي المصري، لسان العرب، دار صادر لبنان، ط أبو1
  .327ص 

  .160المصدر نفسه، ص  2
  .04الآیة  صفسورة ال 3
  .327، ص 1999، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 1الفیروز أبادي، قاموس المحیط، ط 4
  109سورة التوبة الآیة  5
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الذي یعني البناء  TOUREأما أصل كلمة بنیة فهي تشتقا من الأصل اللاتیني 

والطریقة التي تقوم مبینى ما تم امتد. مفهوم الكلمة لیشمل وضع الأجزاء في مبنى 

  ما.

الطریقة التي تتكیف بها من وجهة النظر الفنیة المعماریة... ثم اتسعت لتشمل 

  .1الأجزاء سواء جسما أو قولا

ومن هذا المنطلق نستنتج أن البنیة هي كل متماسك، وهي موضوع منظم له 

  صورته الخاصة ووحداته الذاتیة.

  إصطلاحا: 1-2

أن البنیة '' هي ترجمة لمجموعة من العلاقات بین عناصر مختلفة أو  فضل یرى صلاح

صل الباحث إلى تحدید خصائص المجموعة والعلاقات عملیات أولیة، على شرط أن ی

القائمة فیما بینها من وجهة نظر معینة تتمیز فیما بینها بالتنظیم والتواصل بین عناصر 

  . 2مختلفة ''

  یعني أن البنیة تعمل على التنظیم والتماسك بین عناصرها.

فیما بینها حیث لا یتحدد كما یعرفها الناقد یوسف وغلیسي '' مجموعة من الأجزاء المنسقة 

  .3لها معنى في ذاتها إلا بحسب المجموعة التي تنظمها ''

  

                                                             
  .120، ص 1998، دار الشروق، القاهرة، مصر، 1یة في النقد الأدبي، طئصلاح فضل، نظریة البنا 1
  .122ص صلاح فضل، نظریة البنائیة، المرجع نفسه  2
، 2002، إصدارات رابطة إبداع الثقافة، الجزائر، من اللانسویة إلى الألسنیة یوسف وغلیسي، النقد الجزائري المعاصر 3

  .119ص 
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وكذلك یعني بمفرد البنیة على أنه '' دلالة معماریة، وقد تكون بنیة الشيء هي بتكوینه 

وتعني الكیفیة التي یشید على نحوها هذا البناء ومن هنا فإنه یمكن التحدث عن بنیة 

  .1یة أو بنیة اللغة ''المجتمع وبنیة الشخص

وجاء في قاموس السردیات لجیر الدبرنس '' البنیة هي شبكة العلاقات الحاصلة بین 

  .2المكونات العدیدة للكل وبین كل مكون لوحده ''

  مفهوم الشخصیة  -2

تعد الشخصیة عنصرا أساسیا في الروایة، فهي تلعب الدور الرئیسي، لأنها هي التي تنتج 

ا مع الواقع أو الطبیعة أو تصارعها معها وتضمن الترابط مع بنى النص، الأحداث بتفاعله

  كما أنها تمثل عنصرا محوریا في كل سرد، بحیث لا یمكن تطور بدایة دون شخصیات.

 لغة: 2-1

  وقد تعددت مفاهیم الشخصیة في الروایة واكتسبت معاني متعددة

مراد به إثبات الذات فا جاء في لسان العرب '' الشخص كما جسم له ارتفاع وظهور وال

  .3تعبیر لها لفظ الشخص ''

شخص الشيء عینه ومیزه عما سواه، ومنه  معاجم '' محیط المحیط ''وكذلك وردت في 

شخص الأمراض عند الأطباء، أي تعینها ومركزها، وأشخصه وأزعجه، وأشخص فلان 

                                                             
  .9زكریا إبراهیم، مشكلة البنیة، دار مصر للطباعة ( الفجالة )، مصر، ص  1
  .191، ص 23، 1جیر الدبرنس، قاموس السردیات، تر: السید إمام ، سرت للنشر والمعلومات، القاهرة، ط 2
أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم منظور الإفریقي المصري، لسان العرب، دار صادر بیروت، لبنان، مادة  3

  .445، ص 1997، 4، ط3(شخص)، ج
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إن كان قائما هان سیره وذهابه، وعند الأصمعي '' أن الشخص یستعمل في بدن الإنسان 

 .1لها ''

: فالشخصیة معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدبأما في المعاجم الحدیثة نجد 

الروائیة سواء كانت إیجابیة أم سلبیة فهي التي تقوم بتحریك وتطویر الأحداث في الروایة، 

 .2حیةفهي أحد الأفراد الخیالیین أو واقعیین الذین تدور حولهم أحداث القصة أو المسر 

یفهم من خلال هذا التعریف الأخیر أن للشخصیة دور مهم في الروایة وهي التي تقوم 

  .هابربط الأحداث وتطویر 

  :إصطلاحا 2-2

من الناحیة الاصطلاحیة فقد تلون مفهوم الشخصیة بعدة ألوان وذلك بالنظر إلى التحولات 

الأشخاص في القصة التي طرأت على الساحة الأدبیة، یعرفها محمد غنیمي هلال أن '' 

مدار المعاني الإنسانیة ومحور الأفكار والآراء العامة، ولهذه المعاني والأفكار الأولى في 

القصة منذ انصرفت إلى دراسة الإنسان وقضایاه، إذ لا یسوق القاص أفكاره وقضایاه 

  . 3العامة منفصلة عن محیطها في الأشخاص ''

  ذي یعیش فیه.أي أن القاص یأتي بأفكاره من محیطه ال

                                                             
  .455-456، ص 1898بطرس البستاني، محیط المحیط، مكتب لبنان، بیروت،  1
، 2مجدي وهبة وكامل المهندس، معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب، مكتبة لبنان، بیروت، لبنان، ط 2

  .208، ص 1884
  .526، ص 1997القاهرة، محمد غنیمي هلال، النقد الأدبي الحدیث، دار النهضة مصر للطباعة والنشر وللتوزیع،  3
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بأنها '' الشخصیة الفاعلة العاملة بمختلف أبعادها الاجتماعیة  حمید لحمیدانيوحین یرى 

والنفسیة، والثقافیة، التي یمكن التعرف علیها من خلال ما یخبر به الراوي، أو ما یخبر به 

 .1الشخصیات ذاتها، أو ما یستنتجه القارئ من أخبار عن طریق سلوك الشخصیات ''

ي ذلك أن للشخصیة سمات وملامح تبین طبیعة الشخص وتمیزه عن غیره، كما نجد یعن

الشخصیة عند یوسف مراد '' هي الصورة المنظمة المتكاملة لسلوك فرد ما، یشعر بتمیزه 

عن الغیر، ولیس مجموعة من الصفات، وإنما یشمل في الآن نفسه ما یجمعها، وهي 

 .2ویة تعبر إلى حد ما عن الشخصیة بكاملها ''الذات الشاعرة وكل صفة مهما كانت ثان

یتضح من خلال هذا التعریف أن الشخصیة هي مجموعة من الصفات التي تفرق بین 

الشخصیة وأخرى، والشخصیة هي كل مشارك في أحداث الحكایة سلب أو إیجابا، أما من 

لا یشارك في الحدث فلا ینتمي إلى الشخصیات بل یكون جزءا من الوصف، فهي 

عنصر مصنوع ككل عناصر الحكایة، فهي تتكون من مجموع الكلام، الذي یصفها 

 .3ویصور أفعالها وینقل أفكارها وأقوالها

تعد الشخصیة عنصرا مهما في كل سرد، حیث لا یمكن أن نتصور أي روایة دون 

 شخصیة، وبالتالي على الشخصیة أن تكون عنصرا متحركا یتطور مع الأحداث بانتظام.

 

                                                             
، ص 1991، 1حمید لحمیداني، بنیة النص السردي، منشورات المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، ط1

76.  
، في نظریة الروایة ( بحث في تقنیات السرد ) المجلس الوطني للثقافة والفنون والأدب، الكویت، عبد المالك مرتاض 2
  .44، ص 1988، 1ط
-113، ص 2002لطیف زیتوني، معجم المصطلحات ( نقد الروایة )، دار النهار للنشر، لبنان، بیروت، (د ط)،  3

114.  
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  الفصل الأول: أنواع الشخصیة في الروایة

  أنواع الشخصیة

یعمل على تتسم الروایة بتنوع الشخصیات داخل إطارها المكاني وهي بمثابة الجسم الذي 

تحریك الأحداث ونموها داخل النص، ولا یكتمل أي عمل روائي كان أو قصصي إلا 

بتوفر الشخصیات، وهذا الأخیرة سواء حقیقیة أو خیالیة، هذا ما دفعنا إلى دراسة هذه 

الشخصیات وتحدید أنواعها، منها الرئیسیة، والثانویة، والهامشیة...إلخ، فلكل روایة 

ها وطبیعتها وتحدد أغراضها في الحیاة وطریقة تفكیرها ومعالجتها شخصیات تبرز تصرفات

للقضایا وتترجم خبایا نفوسها، فنجد في روایة لیلى السواد '' للیلى التعریف '' شخصیات 

  رئیسیة كما أن هناك شخصیات هامشیة.

 الشخصیة الرئیسیة .1

السارد، حیث '' أن الشخصیات الرئیسیة هي التي تستأثر باهتمام  محمد بوعزةیرى 

یخصها دون غیرها من الشخصیات الأخرى بقدر من التمیز حیث یمنحها حضورا طاغیا، 

  .1وتحظى باهتمام الشخصیات الأخرى ولیس السارد فقط ''

وهي أیضا '' صلب الموضوع لأنها المحور العام الذي تدور حوله الأحداث في الغالب 

وم علیها العمل الروائي، زهي الشخصیة فالشخصیة الرئیسیة هي الشخصیة البطلة التي یق

الفنیة التي یحط فیها القاص لتمثل ما أراد تصویره، أو ما أراد التعبیر عنه من أفكار 

وأحاسیس وتتمتع الشخصیة الفنیة المحكم بناؤها باستقلالیة في الرأي وحریة في الحركة 

 .2داخل مجال النص القصصي ''

                                                             
  .59، ص 2010، 1محمد بوعزة، تحلیل النص السردي تقنیات ومفاهیم ومستویات الاختلاف، الجزائر، ط 1
، 2009، 1شربیط أحمد شربیط، تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة المعاصرة، دار الفضیة للنشر، الجزائر، ط 2

  .45ص 



 یةالفصل الأول: أنواع الشخصیة في الروا
 

14 
 

أن الروائي أولى عنایة كبیرة بالشخصیات وجعلها نفهم من خلال التعریفین السابقین 

  تتصدر في العمل الروائي.

بمعنى أن الشخصیة الرئیسیة بمثابة الركیزة الأساسیة التي تحرك أحداث الروایة وهذا ما 

یجعلها أهم الشخصیات في الروایة، ولذا تحظى باهتمام بالغ من قبل السارد، ونظرا 

 الشخصیات الأخرى داخل لعمل الروائي.لأهمیتها فهي تحظى باهتمام 

وتوصف الشخصیة بأنها رئیسیة من خلال الوظائف المسندة إلیها '' تسند للبطل وظائف 

وأدوار تستند إلى الشخصیات الأخرى، وغالبا ما تكون هذه الأدوار مثمنة ''مفضلة'' داخل 

 .1الثقافة والمجتمع ''

فهي نقطة استقطاب بعدد من الشخصیات  یةالرئیس الكاتب عنایة فائقة بالشخصیة ویعني

إذا ''هي التي تدور حولها أو بها الأحداث، وتظهر أكثر من الشخصیات الأخرى، ویكون 

حدیث الشخوص الأخرى حولها، فلا تطغى أي شخصیة علیها، وإنما تهدف جمیعا لإبراز 

 .2صفاتها ومن ثمة تبرز الفكرة التي یرید الكاتب إظهارها ''

  راستنا بالشخصیة الرئیسیة لیلى:ولنستهل د

هي بطلة هذه الروایة والشخصیة التي دارت حولها أحداث الروایة من البدایة إلى لیلى: 

النهایة، فهذه الروایة جاءت على شكل سیرة ذاتیة تحكي عن حیاة لیلى والمعاناة التي 

ولكن مع  واجهتها من وحدة واغتراب وصعوبة التأقلم، لیس مع المجتمع العربي فقط،

الزوج '' صاحب الظل'' التي كانت ترفضه، لكن لا ترید أن تكسر كلام أبیها، ویتضح لنا 

ذلك من خلال قول الكاتب '' قبل الفجر بدقیقتین انطوت فیها براءة الطفولة بداخلي،لیبدأ 

خذلان الزمن یغطیني الخشن، وعلى أنغام الوداع كتب لقلبي '' سأراك بعد سنین '' اقتلعته 

                                                             
  .59المرجع نفسه، ص  1
  .135، ص 2000، دار الفكر، عمان، الأردن،3عبد القادر أبو شریفة، مدخل إلى تحلیل النص الأدبي، ط 2
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ن صدري حین رأیت '' صاحب الظل '' یطلب یدي للزواج، وحشوت مكانه عقلي حیث م

سمعت موافقة '' ذي اللحیة البیضاء .. آه وجع الصمت یقتلني، وأمي تقول : '' هل 

  .1تبتسمین أم تتألمین یا لیلى ؟ ''

إلى والدیها بعد الزواج والسفر إلى أوربا '' فرانك فوت ''  هاشوقولیلى راحت تحكي عن 

وقسوة زوجها صاحب الظل من رؤیة والدیها وذلك ما نلمسه من خلال قولها '' من طیات 

تلك السعادة كان '' صاحب الظل '' یشدد على الخناق، لم یكفه سجني وصمتي، حتى 

لساني...وقد كفن حسن النوایا فقدت النطق كالمیت أو الأبكم، لولا القلم الذي كان 

  .2واستباح خنقي، دون أن یرف له جفن أو یشعر بالندم أثناء حسبي أو دفني وأنا حیة ''

وقولها أیضا '' لقد بلغت به القسوة والعناد منتها وإلى أن توسلت إلیه بعین دامعة وخد 

كتب قائلا ضارع، وبكیت أیاما حتى قبل على غیر رضا منه وبشرط الإكراه المفعم بال

باللهجة یختلها فیها الاستعطاف وحب التملك '' أن تكوني لي... فلست أنا من یرفض، 

  . 3وخصوصا من المرأة التي أحب ''

كانت لیلى تكره زوجها لأنه كان یتمیز بالغرور من خلال تصرفاته وعندما سألها '' لم لا 

لبس كبریاءك في كل فأجابته لأنك تفضل نفسك من أول یوم جمعنا، وت ! تجیبیني ؟

التفاصیل ...أعلم أن الكبریاء في غیر محله مقبرة العلاقات وأنت تحب نفسك على 

 .4''! حساب حزني، وذلك ما أكرهه فیك

كما كانت لیلى تعاني كثیرا في الغربة في قولها '' أما أنا فكنت أتلقى أخبار من '' زهرة '' 

أحلق خارج السرب، في أدغال وكأن لعنة حلت بي منذ صغري، لأبقى طول عمري 

                                                             
  .11، ص2020، 2والتوزیع، الترجمة، د ب، ط ومضة للنشرلیلى لوكریف، لیلى السواد، دار  1
  .45ص  المصدر نفسه  2
  .45المصدر نفسه ص3
  .56ص المصدر نفسه  4
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الدجى، تنهمش غربان الغربة أحلامي وتربي أحزاني، فتهجرني أفكاري، ویتلاشى 

 .1صمودي ''

لقد ضاقت لیلى مرارة الفراق والابتعاد عن الأهل والأحبة فلم تجد مفرا لذلك إلا من خلال 

وتیوب'' ومنه إلى كتابتها عبر الفیسبوك حیث تقول: '' ومن شدة الملل أخذت أتصفح ''الی

'' الفیس ''، وفتحت حسابها فیه، ودخلت إلى العالم الأزرق، أقرأ منشورات الناس 

وخواطرهم، فتعجبت كیف أن بین الحرف والحرف تروي خواطرنا حكایات الضم، كیف 

نخاف خاطرة الكسر؟ وكیف نتمنى خاطرة السكون؟ نفتش فیها عن حوارات السعادة والألم 

 .2تصب كلها في نبع الاستفهام...لماذا؟ وكیف؟ وأین؟ ومتى؟ ''والخوف... التي 

نجد بواسطة وسیلة الفیس ارتبطت لیلى بأصدقاء فضائیین لتعویض عما فقدت من الحب 

والرومانسیة لتقول في هذا الصدد: '' كنت أستیقظ صباحا وادخل صفحتي وصفحات 

مست في البركة الزرقاء حد الأصدقاء، ولا أغلقها حتى ینال النعاس مني منتهاه، انغ

الثمالة، وكأني وجدت باب الخلاص لروحي، مع أن عقلي یعي جیدا أنني أمام عالم 

خیالي فیه أشخاص وهمیون یلبسون أقنعة لا تعد ولا تحصى... لكن قلبي یأبى 

والانصیاع للعقل والواقع فقد وجد ملاذه في النشر وآراء الفقراء...ورجل أكاد الوقوع في 

 . 3''!! حبه

استطاعت لیلى أن تنال حریتها والانفصال عن صاحب الظل والطلاق منه بعد وفاة 

والدها حیث تقول '' حصلت على الطلاق بعد شهرین تماما، وقررت دخول الجزائر مع '' 

یاسین '' والعیش في بیت أبي الذي لم أشبع منه في طفولتي، كانت فرحة الكل بقدومي لا 

فرحة، لأول مرة في حیاتها، أمام الجمیع في المطار، وتقبلني توصف، وأمي تصرخ من ال

                                                             
  .72ص  لیلى لوكریف، لیلى السواد  1
  .61ص  المصدر نفسه 2
  .66-65ص المصدر نفسه  3
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حتى امتزج دمعي بدمعها... ومن شدة عناقي لشقیقاتي لم أشعر أني أمشي على لأرض، 

بل كنت أطیر من فرحتي، كسجینة ترى الشمس بعد ظلمة زنزانتها، وكأنها شهقة الحیاة 

 .1الأولى ''

ت من كل الظلم والأنین الذي عاشته وهذا بعدما هنا نجد لیلى أنها نالت حریتها وتخلص

 تطلقت من زوجها '' صاحب الظل ''.

إن لیلى وقعت مرة أخرى في حب رجل آخر وهو الشاعر یوسف حیث بدأت حرب 

الحروف بینهما وذلك من خلال الشعر الذي كان كل واحد منهما یعبر عن حبه من 

مواج بین مده وجزري، لتجنب حروف خلال الكلمات ویظهر ذلك في قولها '' تعالت الأ

بعدد زبد البحر، وأجمل من غروب الشمس، وأحزن من سواد اللیل... كان حقا شعور لم 

یسبق لي أن شعرت به، أحسست به كالمتطفل في روحي، یحاول زعزعة قوانیني... 

 .2وإفساد هدوئي بین غربة النفس والمكان...''

الحب لأول مرة مع رجل غیر زوجها أنها تصرح '' لیلى لوكریف '' عندما أحسست ب

تبادلت مع حبیبها مشاعر الحب عبر كلمات مؤثرة عن طریق الإبداع والكتابة فهي ترسل 

مشاعرها عبر ما تكتبه له في مواقع التواصل الاجتماعي، لیقوم هو الآخر بالقراءة فیرد 

هاجة كالشمس ثم علیها بمشاعر مكتوبة وهو ما سمته حرب الحروف كثیرة كزبد البحر و 

تقول حزینة كسواد اللیل عندما لم تكمل هذه المشاعر وانفصلت عنه، هذا الانفصال الذي 

 جعلها تشعر بالیأس والغربة داخل نفسها وفي الوسط المحیط بها.

وتقول أیضا '' كنت أنصت إلیه، وقلبي یكاد یخرج من ضلوعي، فصوته صار تریاق 

تقول '' أحبك '' إلا لساني لم یجرؤ على نطق روحي...كانت كل قطعة مني تصرخ، و 

                                                             
  .117ص  لیلى لوكریف، لیلى السواد  1
  .89ص المصدر نفسه 2
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بها... لا أدري لماذا ؟ ها كان كبریاء مني، أم خوف منه أم هروبا من عالم الفیس 

 .1المخادع ...''

نستنتج من هذه العبارة أن الروائیة لیلى لوكریف، تصرح بأنها أصبحت عاشقة حیث 

الاجتماعي كل كیانها، وأن صوته  صار حبیبها الذي تبادله مشاعرها عبر مواقع التواصل

محرك الإحساس لها، حیث بادلته نفس الكلمات همسا لا جهرا ذلك أن لسانها عجز عن 

النطق والبوح بما یخالج طیات ضلوعها، وهذا ما دفعها للتساؤل ها عدم البوح نتیجة 

 خوف أم عفة وحیاء.

من تحمل ماء وتخاف أن لقد أحببته رغم المسافة التي كانت بینهما '' أجاهد نفسي ك

یتسرب من یدیها، فلا تبقى سوى قطرة عمیقة، لا تنجب سوى الحرمان... فكیف أقتل 

وي في ثامن المستحیلات؟ لم یكن الأمر أمر مسافات فقط، بل كان شیئا معقدا یثشغف 

 .2یشبه الألغاز أو الطلاسم، أو أحلام لا تفسیر لها ولا تمر بسلام...''

لخطبة لیلى ویتجسد ذلك من خلال قولها '' ودخلت مسرعة إلى صفحتي أن یوسف تقدم 

لأجد طلب الزواج علنا، والناس سعداء، ویهنئونني وأنا لا أدري ...فقلت: ماذا فعلت یا 

فكیف لا أكون المجنون وحبیبتي لیلى؟ هیا  ! قال ألم أقل إني قیسك یا لیلى؟ ! مجنون؟

ري فقلت: نعم ...وأجل... وألف نعم، وكیف لا قولیها.. قولي إنك موافقة وأثلجي صد

أقولها وأن أحبك كراهبة كان الحب في معتقداتها من المحرمات فخالفت في هواك كل 

 .3التقالید والعادات؟ فمن قال '' أن الحب جریمة ...''

لكن هذه الفرحة لم تكتمل بین لیلى ویوسف والسبب في ذلك هو یاسین ابنها، یتضح ذلك 

'' توقفت في أول خطوة، وأن أنصت '' لیاسین '' وهو سعید بما فعل، ویشرح لي في قولها 

                                                             
  .150ص  لیلى السوادلیلى لوكریف، 1
  .150ص  المصدر نفسه 2
  .161-160ص المصدر نفسه  3
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مفاجأته و '' یوسف '' یسمع في دهشة من الموقف ثم خرج مسرعا من البیت فلحقت به 

أنادیه، وأشرح له ما یحدث، وأني لم أكن أعلم كل هذا فوقف ووضع یده على وجهه، 

لشرح فالموقف واضح جدا، لكني لا أرض على وقال: '' أنا أصدقك حبیبتي، لا داعي ل

نفسي بالتفریق بینك وبیت ابنك، لقد رأیت السعادة في وجهه وحلمه في عینه فهو أحق بك 

 .1مني ''

إن الشخصیة الثانویة تحمل أدوار قلیلة إذ ما قارنها الشخصیات الثانویة:  .2

الرئیسیة،  بالشخصیة الرئیسیة فهي:'' التي تضيء الجوانب الحقیقیة للشخصیة

وتكون إما عوامل كشف عن الشخصیة المركزیة وتعدیل سلوكها، وإما تتبع لها 

. 2وتدور فلكها وتنطق باسمها فوق أنها تلقي الضوء علیها وتكشف عن أبعادها ''

كما أنها تضيء الجوانب الخفیة للشخصیة الرئیسیة تكون إما عوامل كشف عن 

ا تابعة لها تدور في فلكها أو تنطلق الشخصیة المركزیة وتعدیل لسلوكها وإم

باسمها فوق أنها تلقي الضوء علیها وتكشف أبعادها '' أي أنها أقل فاعلیة بالنسبة 

 للشخصیات الرئیسیة ودورها بذلك یكون قلیل، وهي تكملة للشخصیة الرئیسیة.

ؤدي أضیف إلى أنها '' هي التي یوجه لها الكاتب اهتماما لاهتمامه بالبطل ذلك أنها ت

عملا ثم تنصرف من مساحة القصة، أو تبقى فیها ولكنها لا تتفاعل مع الحوادث تفاعلا 

تطفو على ساحة القصة، إلا أنها ضروریة للقصة لأنها تطرح الوجه المقابل للبطل أو 

.إن وجود الشخصیة الثانویة 3توضح بعض صفاته، أو تقدم له شيء من المساعدة ''

على مسرح الأحداث حسب دورها الذي یعطى لها '' فهي  أساسي في الروایة فهي تظهر

شخصیات متنافرة في كل روایة تساعد الشخصیة الرئیسیة في أداء مهمتها وإبراز الحدث 

                                                             
  .164ص  لیلى لوكریف، لیلى السواد  1
  .57محمد بوعزة، تحلیل النص السردي، ص  2
صبیحة عودة زعرب، غساني كنفاني، جمالیات السرد في الخطاب الروائي، دار مجد لاوي للنشر والتوزیع، عمان،  3
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وبخصوص استجابة الشخصیات للحدث، تستطیع أن تقسمها إلى شخصیات إیجابیة 

الفرص، أما  وأخرى سلبیة، فالشخوص الإیجابیة هم الذین یضعون الأحداث وینتهزون

 .1الشخوص السلبیة فهم یقفون جامدین لیلقوا الأحداث لما یحب لهم ''

یعني أن الشخصیة الثانویة وجودها أساسي في الروایة كما أنها تصعد إلى مسرح 

الأحداث حسب الأدوار التي تعطى إلیها، وتساعد الشخصیة الرئیسیة في إبراز الحدث 

 الحبكة. وأداء مهمتها وأیضا تساعد على وضع

تقوم الشخصیة الثانویة بتوضیح الأحداث ومجریات الروایة والتعرف علیها وبالتالي تعتبر 

الشخصیة الثانویة مساعدة للشخصیة الرئیسیة إذا '' هي التي تضيء الجوانب الخفیة أو 

المجهولة للشخصیة الرئیسیة، أو تكون أمنیة سرها فتبیح لها بالأسرار التي یطلع علیها 

 .2ئ ''القار 

إذن الشخصیة الثانویة هي عنصر مساعد وموضح للغموض الموجود في الشخصیة 

الرئیسیة، فتكشف وتوضح وتشرح حتى یتسنى للقارئ الإطلاع والفهم على المضمون، 

 وبمعنى آخر الشخصیة الثانویة هي التي لها دور معین یعین عمل الشخصیة الأساسیة.

 ت في روایة لیلى نجد:من بین الشخصیات الثانویة التي برز 

یعد شخصیة ثانویة فعالة ساعدت في تطویر وتسارع الأحداث صاحب الظل:  .1

داخل الإطار الروائي وهو زوج لیلى حیث تقول: '' وعلى أنغام الوداع كتبت لقلبي 

سأراك بعد سنین... اقتلعته من صدري حین رأیت '' صاحب الظل '' یطلب یدي 

                                                             
، 1عزبة الشیخ، الأدب الهادف في قصص وروایات، غالب حمزة، أبو الفرج قنادیل للتألیف والترجمة والنشر، ط 1

  .120، ص 2004
  .135، ص 2000، 3عبد القادر أبو شریفة، مدخل إلى تحلیل النص الأدبي، دار الفكر، عمان، الأردن، ط 2



 یةالفصل الأول: أنواع الشخصیة في الروا
 

21 
 

سمعت موافقة '' ذي اللحیة البیضاء '' آه...  للزواج، وحشوت مكانه عقلي حین

  .1وجع الصمت یقتلني ''

وهو شخصیة تمثل الرجل الشریر الأناني قاسي القلب، ویتضح ذلك من خلال قولها '' 

كنت أرید أن  -ذلك اسم ابني–ومن یومها أصبح هو من یأخذ '' یاسین '' إلى المدرسة 

فهو لا یتحمل حبي لوالدي، ویشعر بالغیرة  اسمیه على اسم والدي '' عمر '' لكنه رفض،

منه ...أما إعلان الحرب فكان حبیبي في البیت وغلق الباب علي، وعدم الخروج لیتحول 

  .2الحب من داخلي إلى واقع حقیقي...سحب بكل ما تحمله الكلمة من معنى رهیب ''

ئیة '' فقد صاحب الظل یحب نفسه ویرید أن لا تكون زوجته أحسن منه حیث تقول الروا

كان صاحب الظل حریصا على أن لا یترك ورقة بیضاء إلا ومزقها، كان یرى أمنیاتي أن 

یقرأ الناس شعري، وأن أصبح مؤلفة أو روائیة الأساطیر، وهذا ما لا یسمح به أن أكونه، 

كان من الصنف الأناني الذي یرى في نفسه كل شيء ولا یرى باقي الناس سوى 

 .3عدم...''

ر علیها كثیرا حتى القلم الذي تعبر به على مشاعرها وعن ألمها كان یحرمها كان یسیط

منه حیث تقول '' بین طیات تلك السعادة كان '' صاحب الظل '' یشدد على الخناق لم 

یكفه سجني وصمتي، حتى فقدت النطق كالمیت أو الأبكم، لولا القلم الذي كان لساني... 

ي، دون أن یرى له جفن أو یشعر بالندم أثناء حبسي أو وقد كفن حسن النوایا واستباح خنق

 .4دفني وأنا حیة...''
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لقد تعرض صاحب الظل إلى إصابة بالغة كادت أن تنهي حیاته وتجسد ذلك من خلال 

قول الروائیة '' بینما كنا نصعد الدرج المتحرك لننتقل إلى الطابق العلوي إذ برجل '' 

موضوعیة بشكل صحیح على الدرج فسحبها صاحب الظل '' تعلق فلم تكن خطوته 

بكامل قوته حتى دفع بنفسه وسقط من أعلى الدرج ... وكان یصرخ من شدة الألم الذي 

 .1یخز ظهره، والجروح تنزف دما من رجله جراء سحبها من السلم الحدیدي''

أصبح صاحب الظل لا یستطیع المشي إلا بواسطة الكرسي المتحرك نجد ذلك في قول 

یة '' وبعد مرور شهرین خرج '' صاحب الظل '' من المستشفى على كرسي متحرك الروائ

 .2وأنا أدفعه، كمن تجلس في آخر الحافلة ترى الجمیع ولا أحد یراها...''

كان صاحب الظل لا یلبي إلا رغباته حیث كان یمنع زوجته لیلى من الذهاب إلى زیارة 

ه حیث تقول: '' فرفض مجددا بحجة أنه والدها الذي كان على فراش الموت، إلا وهي مع

سیذهب معي عندما یتعافى كلیا، ولا سبیل لي إلى السفر إلا برفقته... فتوسلت إلیه لعله 

یسمح لي أن أذهب إلى والدي، فهو على فراش الموت، ولكن دون جدوى، لم یتغیر طبعه 

 .3الأناني، فهو لا یسمح إلا لنفسه ولرغباته ''

صاحب الظل بعد رفضه للطلاق لها وعدم الانفصال عنها، لكنها انفصلت لیلى عن 

أصمت على ذلك حتى وافق على طلاقها، وذلك في قول الروائیة '' وطلبت الطلاق 

بأعلى صوتي، فالرجل الذي كنت باقیة من أجله معك مات الآن لا یوجد سبب آخر، وإذا 

ئات أخرى، وتأكد أنها ستكون لم تطلقني سأرمي بنفسي من النافذة، أو أتناول جرعة مهد

 .4الأخیرة هذه المرة ''
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هنا تحكي لیلى الكاتبة على زوجها الذي طلبت منه الطلاق، مخبرة إیاه بأن السبب الذي 

جمعهما لم یعد في الوجود، وظلت تصر على ذلك بأعلى صوت، مستعملة كل أسالیب 

 التهدید التي تجعله یقتنع لها تلبیة لطلبها.

هو من الشخصیات التي كان لها دورا ى صاحب اللحیة البیضاء '':عمر والد لیل .2

مهما في الروایة، وهو والد لیلى '' عمر '' الذي تعتبره سندها الأول في الحیاة كان 

الأب المثالي والحنون لبناته، حیث تجسد ذلك في قول الروائیة لیلى '' أنا لم أعقل 

صغیري أتوق إلى حضنه...إلى لمسة إلا حبه وأراه سید قلبي ولا منافس له، حتى 

یده الحنونة التي كانت تمسح دمعي على بعد...إلى كلماته وإیمانه بموهبتي، وحبه 

  .1وتشجیعه لحروفي '' ... وأتوق ...وأتوق...إلیك یا أبي ''

أصیب ذو اللحیة البیضاء بمرض السرطان مما أدى به إلى إجراء عملیة جراحیة 

نجحت عملیته وهذا ما اتضح في قول الساردة '' فهرعت إلى لاستئصال الورم الخبیث، ف

الطبیب لتجد أمي قد سبقتها إلیه فأخبرهما أن العملیة قد نجحت، وأن الأمر مرهون 

  .2باستجابة جسده للعلاج الكیماوي ''

لكن المرض عاد لصاحب '' اللحیة البیضاء '' وانتشر في جسمه، كما قالت الروائیة لیلى 

لك الأیام مرض والدي، ونقل إلى المستشفى لیكشف التحلیل أن المرض قد '' في غمرة ت

 .3عاد من جدید، وأنه منتشر في كل جسمه ''
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كانت بناته وزوجته یزورونه في المستشفى، لا یتركونه أبدا حینها أخبروه أنه أصبح جد 

لام، فابتسم والدمع لتوأمین، فكانت '' أمیر '' و '' أمیرة ''، وأن '' سمر '' بخیر وتبلغه الس

 .1لا یفارق وجهه الذي یشیع نورا من الله، لطیبة قلبه اللین الحنون ''

المرض اشتد على صاحب اللحیة البیضاء وتغلب علیه حیث كانت أیامه الأخیرة، لیودع 

عائلته وفي هذا الصدد تقول الساردة '' ثم انطلقوا كلهم إلى المستشفى، بعد إن اتصل 

 .2لهم: إنها أیام أبي الأخیرة، فاجتمعوا كلهم كجلسة الوداع الأخیر إلا أن ''الطبیب، وقال 

توضح الروائیة في هذه العبارة حالة التعب والإرهاق التي توصل إلیها صاحب اللحیة 

 البیضاء، حیث تم ذكر أن الكل اجتمع به ورآه في مأواه الأخیر إلا هي.

م التالي وانتقل إلى رحمة الله لیرتاح من توفي ذي اللحیة البیضاء في صباح فجر الیو 

مرض حیاته إلى جوار أرحم الراحمین فكان موته خبر محزن لعائلته الذین فقدوا سندهم 

في الحیاة، یتضح ذلك من خلال القول التالي '' وفي صباح فجر الیوم التالي، انتقل 

 .3راحمین ''والدي إلى رحمة الله، لعله یرتاح من مرض حیاته إلى جوار أرحم ال

كانت جنازته أكبر الجنازات في المدینة وذلك لحب الناس له وتقدیرهم واحترامهم له، لأنه 

معروف بحسن طیبته وأخلاقه الحسنة، حیث تقول الساردة '' وانتشر خبر وفاته بین الأهل 

والناس، فكانت جنازته من أكبر الجنازات في المدینة، من حب الناس له وتقدیرهم 

 .4هم لشخصه، فمن یحبه الله یحبب خلقه فیه ویرزقه لین القلب ''واحترام
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لقد تم البوح بأن والد لیلى حضي المحبة حتى بعد وفاته وذلك أنه كان محبوبا لدى الكل 

في حیاته، مما جعله بأن یكرم بالمحبة أیضا عند موته حیث باشر الكل بالاجتماع حوله 

 والدعاء له بالرحمة والمغفرة.

حضت هذه الشخصیة بمكانة متمیزة في الروایة اعتبرت من الشخصیات : أم لیلى .3

الثانویة، فكان حضورها من نوع خاص، تعد شخصیة قویة لأنها كانت دائما 

صبورة وتتحمل وتخفي حزنها فهي ترى في السكوت وعدم البكاء قوة في 

دة '' الشخصیة ورغم البؤس والحزن والوحدة التي تصیبها، وهذا ما ترویه السار 

كانت أمي تنوح في صمت... فمن لدیها خمس بنات علیها أن تكون قویة ذات 

  .1حكمة...''

كانت أم لیلى شخصیة هادئة جد صامتة وكتومة، لكن الحزن بادي في عیونها كان همها 

الوحید الوقوف مع بناتها ومساندتهم في السراء والضراء وخاصة بعد وفاة والدهم '' 

'' وهذا ما تجسد في قول الروائیة: '' وقرأت في عیني أمي ما لا  صاحب اللحیة البیضاء

 .2تنطقه الشفاه، فالعیون لمن یملك صفاء في القلب مرآة...''

تقر الروائیة بأن أمها كانت تحب الصمت على الكلام بحیث أنها تقرأ من عیونها ما لا 

لهما حزنها الشدید تعبر به، ذلك أن العیون مرآة عاكسة لما في القلب، فقرأت من خلا

 الموجود داخلها وبالأخص بعد ما فارق والها من دار الدنیا إلى دار النعیم.

هو إحدى الشخصیات التي كان لها دورا كبیرا ومهما، في تغیر أحداث یاسین:  .4

الروایة في الأخیر، لقد اتصف بالحكمة والعقل، وهو الابن الوحید ل لیلى الذي 

ضحیته والدیه اللذان انفصلا عن بعض، ویتضح ذلك تعتبره ثمرة دون حب، راح 
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في الروایة '' فبالأمس كنت جنبي ...والیوم أنت أمامي، قدوم ذلك الصغیر غیر 

  .1الكثیر في حیاتي ''

حیث نجد الشخصیة عند علمان النفس على أنها '' وحدة قائمة بذاتها، ولها كیانها 

  .2داخلي یتعلق بالسلوك ''المستقل، بحیث ینظر إلیها من منظور نفسي 

  النفسي تتعلق بالسلوك الجانب یتضح لنا أن الشخصیة في

كان یسین یرید الإصلاح بین والدیه ولكن باءت محاولته بالفشل وذلك بعد حضور یوسف 

عشیق لیلى، ظهر ذلك في قول الروائیة  '' توقفت في أول خطوة، وأنا أنصت لـ ''یاسین'' 

  .3ویشرح لي مفاجأته ''وهو سعید بما فعل، 

إن یاسین كان السبب في فراق أمه لیلى عن یوسف ولم تستمر الخطوبة، مما جعل 

یوسف یهاجر ویترك لیلى، وهذا ما یتضح في قول الساردة '' ویوسف یسمع في دهشة 

من الموقف، ثم خرج مسرعا من البیت فلحقت به أنادیه، وأشرح له ما یحدث وأني لم أكن 

  4وقف ووضع یده على وجهه لا أرضى على نفسي بالتفریق بینك وبین ابنك ''أعلم هذا، ف

لیلى لوكریف أن ابنها یاسین كان سبب انفصالها بیوسف لأن یوسف تصرح لنا الكاتبة 

  عندما عرف أن لیلى لدیها ابن قرر الابتعاد وهذا لأنه لا یرید التفریق بینها وبین ابنها.

لبقاء مع  أمه '' لیلى ''، أو الذهاب مع والده '' صاحب بقي یاسین مشتت الأفكار بین ا

  الظل ''.
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تقول الروائیة '' في ذلك الوقت كان '' یاسین '' في سن المراهقة، شابا وسیما خلوق، 

  1مشوش الأحاسیس، یتقلب بین رغبته في البقاء معي ورغبته في الذهاب إلى والده...''

في البقاء معها أم مع والده، لأنه صعبا علیها القرار تخبرنا الروائیة على حیرة ابنها یاسین 

  والاختیار بینهما.

تحكي لنا الروائیة قصة أختها أسرار التي سامحت زوجها لأنها تحبه، مما بعث في نفسها 

بأن تسرد لنا حالها وهي تحاور نفسها كیف للمرأة، أن یسامح بالرغم الألم وعزة النفس وأن 

علاقته دائمة، ولن تكسرها الحواجز، هذا ما لم تقدر الروائیة  یحسس الشریك أنه معه وأن

لیلى لوكریف على الإحساس به، فاستغربت وجوده عند أختها ومثیلاتها من النساء في 

  الواقع''.

من الشخصیات التي لها الأثر الكبیر في تغییر حیاة لیلى من الكآبة إلى یوسف:  .5

متبادلا بین الطرفین، فهذا الشعور كان له دور السعادة والتفاؤل، كان الحب بینهما 

فعال في خروج لیلى من بؤرة البؤس والوحدة، عن طریق الحب والشغف الذي ألقاه 

یوسف في قلب لیلى، حیث تعرف علیها بواسطة مواقع التواصل الاجتماعي، 

 یتجسد ذلك من خلال قول الكاتبة لیلى '' ومن تلك الرسائل التي یخفق لها قلبي ما

تركه لي زیر النساء ذاك من الكلمات تنبض بالحب، وتحزى السؤال عني 

  .2والانشغال لغیابي قال فیها: اشتقت، و '' الفیس '' مظلم بدونك یا مسك الختام ''

حیث طلب یوسف ید لیلى للزواج ووافقت على ذلك لأنها تحبه حب لا مثیل له وهو 

تجمدت في  ! دك زوجة شرعا وقانونایبادلها نفس الشعور حیث تقول الساردة '' أری

 .3أنت لا تعرفني جیدا '' ! البدایة، ثم أخذت نفسا عمیقا، وقلت: ماذا تقول یا رجل
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تقر المبدعة بأن حبیبها تقدم لها على نیة الأخذ بیدها والبقاء معها، لكنها ردت علیه بعد 

من لا یعرف  نفس عمیق متعب، بأنه لا یعرف عن حبیبته شيء فكیف له بأن یكون مع

 عنه شيء

وفي قول آخر تقول '' ألم أقل أني قیسك یا لیلى؟ فكیف لي أكون المجنون وحبیبتي لیلى؟ 

هیا قولیها ... قولي إنك موافقة وأثلجي صدري. فقلت: نعم ...وأجل...وألف نعم، وكیف 

 .1لا أقولها وأنا أحبك كراهبة كان الحب في معتقداتها من المحرمات ..''

ل لیلى لوكریف شخصیة لیلى التي سردتها الكتب في قدم الزمن، وكأن الزمان هنا تنتح

أعاد تفاصیل أحداثه فقط الشخصیات تختلف فمثلت نفسها بلیلى العاشقة وحبیبها بقیس 

 المجنون.

ولكن هذا الحب لم یستمر ولم تستطع لیلى الزواج بیوسف وذلك بسبب ابنها یاسین، الذي 

لأن یوسف لم یكن یعلم بأن لیلى لدیها ابنها، فهو یفضل لیلى جاء وغیر مجرى الأحداث 

أن تعیش مع ابنها ولا یفرق بینهما، ونتیجة ذلك انفصالهم وتركهم لبعض حیث ظهر ذلك 

قول الروائیة: '' لكنني لا أرض على نفسي بالتفریق بینك وبین ابنك، لقد رأیت السعادة في 

 .2.''وجهه وحلمه في عینیه. فهو أحق بك مني..

وفي السیاق نفسه تضیف '' خرجت '' مها '' لتهدئني وأنا أبكي على فراق '' یوسف '' وهو 

یحضنني حتى یكاد یكسر ضلوعي كما كان یتمنى، في لحظة وداع لن أنساها ما حییت 

 .3'' ! '' فآه ...وألف آه...أي سواد تحملین یا لیلى؟

تكررها للبوح بها عن ألمها، عن فقدان تتحسر الروائیة في ذكرها بكلمة '' آه '' وراحت 

یوسف التي تمنت وحلمت الاجتماع به، كما ذكرت لنا أنه عندما باشر بالرحیل احتضنها 
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احتضان الوداع كاد یكسر الضلوع خلفت في نفسها ذكرى لا تنسى أبدا ولا یخفى في هذه 

سیها وتهدئ من المقولة بأنها تبرز شخصیة '' مها '' التي قالت عنها بأنها كانت توا

 روعها.

هي من الشخصیات التي اتسمت بقدرتها على تحدي مها: '' أخت لیلى '': .6

الصعاب ومشاكل الحیاة تجسد ذلك في قول الروائیة '' كانت أختي '' مها '' بمثابة 

رجل البیت، فهي تعمل بجهد لتساعد أبي في نفقات البیت وجهاز عرس 

  .1شقیقاتي...''

المسؤولیة لتخفف التعب عن والدها تقول الروائیة '' عملت بجهد كالابن تحملت '' مها '' 

الذكر الذي لم تنجبه أمي رفضت أن یعمل أبي حتى أیام العطلة ''، زادت المسؤولیة على 

مها لعلاج أبیها الذي أصیب بمرض السرطان، وزواج أختها زهرة یتجلى ذلك في القول 

ولیة على مها أضعاف مصاریف العملیة والتحالیل الآتي:'' وفي خصم كل هذا زادة المسؤ 

 .2وزفاف '' زهرة '' كان فیها من الرجولة ما یعادل ألف ذكر''

تقدم لها عریس ورفضته بحجة الاعتناء بأمها لكنهم أقنعوها بالزواج، فتزوجت برجل وسیم 

ن العمر نجد ذلك في قول الساردة '' مفاجأة '' لمها '' حیث تقدم لها رجل في الخمسین م

. وفي قول آخر '' لم تفكر ولو ورفضت 3للزواج، وبعد أن كانت قد استسلمت تماما...''

عرض الرجل فورا بدعوى أنها لن تستطیع ترك أمي وحدها بعد أبي، فاتفقنا جمیعا أن 

 .4نطلب من أمي إقناعها بالزواج، فهي وحدها من یملك مفتاح ذلك...''
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جاب بعد أن أخبرتها الطبیبة بأنه صعب الإنجاب في انشغال مها بالعلاج من أجل الإن

سن الأربعین، لكنها لم تستسلم وأخذت تناول أدویة تحفزها على الإنجاب في قول الروائیة 

'' مها مشغولة بالعلاج من أجل الإنجاب، لقد ترددت كثیرا على الطبیبة وهي تخبرها أن 

بالفحوص والأشعة، وأخذت تناول الإنجاب بعد الأربعین صعب جدا على المرأة، وخاصة 

 .1أدویة تحفزها على الإنجاب: ولكن لم تحصل أي نتیجة''

عرفت مها أن زوجها بسبب كبر سنه لا ینجب أطفال فطلبت الانفصال عنه لكنه رفض 

لحبه لها حیث تقول الساردة لیلى '' وطلبت '' مها '' منه الطلاق ثم قال لها: أنا أحبك، 

ى لا أخسرك وأنا آسف على ذلك حقا...كنت أرید امرأة أربعینیة، ولم یشأ أن أخبرك حت

 .2حتى لا یحصل هذا الخلاف بسبب الإنجاب لهذا اخترتك أنت''

كانت مها تحتاج إلى حیاة بداخلها تملأ منزلها لكن حلمها أصبح ركاما وغبارا، وأصیبت 

ها فانهارت لسماع بانهیار، ظهر ذلك في قول الروائیة '' كانت تلك الحقیقة كصعقة لم

ذلك...كانت تحتاج إلى الحیاة، أو بالأحرى إلى حیاة بداخلها تملأ منزلها، فحلمها أصبح 

 .3ركاما أو غبار أو بدا لها كل شيء زائفا یلبس الأقنعة ''

بعد فقدان مها الأمل في الإنجاب إلا أن الله لم ینساها فإذا أراد للشيء، أن یكون فیقول 

تالي بقدرة الله عز وجل ظهرت مها في الأخیر حاملا وذلك لأن إیمانها له كن فیكون، وبال

باĺ قوي فتحققت أمنیتها التي كانت تحلم بها حیث تجسد ذلك في قول لیلى لوكریف '' 

لتعلن نتیجة التحلیل أنها حامل في شهرها الثاني وتتلقى نظرات من الاستفهامات 
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لها إلا قول طبیب الأطباء وحكیم الحكماء  والتعجب والصدمة في عیون زوجها، لا جواب

 .1عزت قدرته (( إنما أمره إذا أراد شیئا أن یقول له كن فیكون))

فكما قلنا أن الله لا ینسى عبده وقراره نابع في كلمة كن فیكون، كان هذا الحال لمها التي 

صیة لتبث أعلنت تحالیلها بالحمل الذي أسعد زوجها، والروائیة تسرد لنا حال هذه الشخ

 ĺفینا روح الأمل، وأنه ما بعد العسر إلا الیسر وأن الله لا ینسى عبده، یكفینا فقط الثقة با

 وتسلیم الأمور له.

هو من الشخصیات التي كان لها دور داخل الروایة، وهو زوج مها زوج مها:  .7

 الذي كان له هیئة خارجیة ممیزة، وثري وظهر ذلك في قول الروائیة '' بعد وفاة

أبي احتفلوا بزفاف '' مها'' وزوجها الذي كان وضعه المادي ممتازا، وكان وسیما 

  .2یزینه الشیب، ویزیده وقارا...كان حقیقة هدیة من رب السماء ورضا منه ''

نجد هنا الروائیة تسرد لنا مواصفات الذي تمیز بالجمال، ووضع مادي ممتاز، حیث 

الحب الذي كان یجمعهما إلا أن علاقتهم بدأت  تعتبره هدیة من السماء لأختها مها، رغم

بالتدهور ووصلت إلى الطلاق، وذلك بسبب إخفائه عنها أنه لا یستطیع إنجاب الأطفال 

حیث تقول الروائیة '' حتى خرج زوجها من صمته لیعلن الحقیقة التي بسببها لم ینجب مع 

  .3یستطیع الإنجاب '' طلیقته، ولم یكن له أطفال وهو في هذه السن، فأخبرها أنه لا

أدى ذلك إلى انهیارهما نفسیا وعدم تقبل ذلك وهذا ما تجسد في قول الساردة '' كانت تلك 

الحقیقیة كصعقة لـ '' مها '' فانهارت لسماع ذلك...كانت تحتاج إلى الحیاة، أو بالأحرى 

 .4إلى حیاة بداخلها تملأ منزلها، وحلمها أصبح ركاما أو غبارا ''
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هنا الروائیة تحطم نفسیة مها بسبب معرفتها، بأن زوجها لا ینجب أطفال لكبر تصف لنا 

سنه، إلا أن زوج مها لم یمنعه عن التخلي عنها بسهولة واستسلام فقد كان یفعل 

المستحیل للقائها والتحدث معها، حتى نجح في ذلك وهذا ما تبین في قول الروائیة '' لم 

عادها كان صالحا ومن أجمل ما یكون من الرجال، تصدق '' مها '' ما فعل زوجها لإس

إنسان حقیقي فضل إسعاد زوجته على التشبث برأیه، فكیف لا تفضله على أمومتها؟ 

 .1وعادت المیاه إلى مجاریها، وبجرعة أقوى من ذي قبل''

توضح الروائیة في هذه العبارة عن الحب الكبیر الذي یكنه زوج مها لزوجته، حیث فعل 

 لإسعادها والبقاء معها طول العمر.المستحیل 

لكن الله لم یخیبهم وكشفوا الأطباء أن مها حامل بالشهر الثاني، حیث تقول الساردة '' 

لتعلن نتیجة التحلیل أنها حامل في شهرها الثاني وتتلقى نظرات من الاستفهامات 

م الحكماء والتعجب والصدمة في عیون زوجها، لا جواب لها إلا قول طبیب الأطباء وحكی

 .2]''82عزت قدرته (( إنما أمره إذا أراد شیئا أن یقول له كن فیكون )) یس [

إن الله عز وجل لا ینسى عبده ولا یخیبه، وهذا ما حدث مع مها التي أعلنت نتیجة 

 تحالیلها بحملها، حیث تصف لنا الروائیة فرحة مها وزوجها وصدمتهم لسماع الخبر.

لیلى لوكریف من خلال الشخصیة المتمثلة في أسرار أنها تبین لنا الكاتبة أسرار:  .8

تجسد دور الضحیة في الروایة، إذ وجدت لنفسها زوجة یحكم الوعد والدم لابن 

عمتها الذي طلب یدها من الصغر، فهي تمثل شخصیة الأخت ما قبل الصغرى 

 لـ '' لیلى '' كان طبعها مختلفا عن أخواتها كما كانت صامتة ومترددة لدرجة

العصیان وهذا بسبب الوعد الذي قطعه أبوها لإخوته، وهذا أو ما ظهر في قول 
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الروائیة '' كانت متقلبة المزاج منذ صغرها لأنها وجدت لنفسها زوجة بحكم الوعد 

  .1والدم لابن عمتها التي طلبت یدها لابنها منذ الصغر ''

بتناسق أحداثها فیجد الكاتب هذه الشخصیة الثانویة التي لعبت دورا مهما في الروایة 

محمد غنیمي هلال یقول: '' إذا كانت الشخصیات ذات الأدوار الثانویة أقل في تفاصیل 

  2شؤونها فلیست أقل حیویة وعنایة من القاص وكثیر ما تحمل الشخصیات أراء المؤلف ''

ة وهذا یعطي للشخصیة دورا مهما وإن كانت ثانویة فهي تشكل محور أساسي في الروای

عندما كبرت أسرار وحان وقت تنفیذ وعد أبوها هربت مع الرجل الذي تحبه وتزوجت 

وخالفت وعد أبوها، وفي هذا الصدد تقول الروائیة: '' وما كانت أسرار لتقبل هذا فقد 

حاولت ألف مرة إقناعهم أنها لن تكون إلا للرجل الذي في قلبها ولم یصغ إلیها أحد '' فلا 

ر نصبها، لهذا قررت إعراب حیاتها بطریقتها وهربت مع الرجل الذي مبتدأ رفعها ولا خب

  3تحب

لتنتهي حیاة أسرار جراء حادث مرور خطیر بسبب زوجها الذي انتابته الغیرة والقلق لرؤیة 

أسرار تتكلم مع ابن عمتها مما أدى إلى إصابتها بإعاقة في رجلها، یتضح ذلك في القول 

  4د تنفجر بسبب رجلها ''الآتي: '' أما أسرار التي تكا

لكن العلاقة بین أسرار وزوجها علاقة حب قویة وهذا ما علها تسامحه على الحادث الذي 

وقع حیث تقول أن هذا الحادث قضاء وقدر من الله عز وجل، یتبین ذلك من خلال قول 
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 الساردة: '' وتذكره بأن ما وقع لها قدر من الله عز وجل كل ذلك وهي تنظر إلیه بحب لا

  1یخالطه عتاب ولا لوم ''

هو إحدى الشخصیات الثانویة التي لعبت دورا مهما في هذه الروایة، زوج أسرار:  .9

كان حبیب أسرار قبل أن یكون زوجها، هرب معها وتزوجها، فهو أقرب الناس 

لقلب أسرار نجد ذلك في قول الساردة '' سیدتي أنا أقدر ما فعلت من أجلي، لكنني 

 علیها، وسأبقى كذلك طوال عمري ممتنا لك، سیدتي على كنت رجلا معها لا

  .2صحفك عنا ''

كان شدید الغیرة على زوجته، مما أدى لهم إلى حادث مرور سبب إعاقة في رجل أسرار، 

لأنه رأى زوجته تتحدث مع إبن عمتها حیث تقول الساردة '' كانت غیرته قاتلة إلى درجة 

 .3الیمین حیث تجلس '' أسرار '' وصدمتها...'' أنه لم یلحظ السیارة القادمة من جهة

إلا أن علاقته مع زوجته علاقة حب قویة وهذا ما جعلها تسامحه على الحادث، وهنا نجد 

الساردة تحاور نفسها عن هذا الحب الذي ینسي المرأة ألمها ونفسها ویجعلها تسامح الرجل 

كنت أنظر إلیهما وأتساءل أي حب هذا رغم كل ما یسببه لها، وهذا ما قالته في الروایة '' 

الذي تنسى فیه المرأة ألمها ونفسها وكبریائها حتى تطمئن على الرجل الذي سبب لها 

  .4عاهة مستدیمة ؟ ''

تحكي لنا الروائیة قصة أختها أسرار التي سامحت زوجها لأنها تحبه، مما بعث في نفسها 

، أن یسامح بالرغم الألم وعزة النفس وأن بأن تسرد لنا حالها وهي تحاور نفسها كیف للمرأة

یحسس الشریك أنه معه وأن علاقته دائمة، ولن تكسرها الحواجز، هذا ما لم تقدر الروائیة 
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لیلى لوكریف على الإحساس به، فاستغربت وجوده عند أختها ومثیلاتها من النساء في 

  الواقع''.

لذي یجمع أختها وزوجها أقوى ومن هنا تصرح لنا الكاتبة لیلى لوكریف '' أن الحب ا

بكثیر من أن ینكسر بهذه السهولة والدلیل هو أن رغم الحادث الألیم الذي حصل لأسرار 

  لیس زوجها إلا أنها لم تكره وتنفر منه بلعكس اقتربا أكثر من قبل.

هي من بین الشخصیات التي كان لها الأثر الكبیر في الروایة وهي سمر:  .10

لال قراءتنا للروایة بین لنا أنها شخصیة متواضعة أخت لیلى الصغرى، ومن خ

ورزینة، بالرغم من صغر سنها، مبدأها الأول في الحیاة النجاح في دراستها 

وتخرجها من الجامعة رغم كل الضغط النفسي التي كانت تعیشه في كتف 

عائلتها، إلا أنها نالت ونجحت تجسد ذلك في قول الساردة: '' أما سمر فقد 

الجامعة، وكانت تعیش قصة حب مع زمیل لها، كان شابا طموحا تخرجت من 

ولكن الفقر قد هده مع قلة مناصب الشغل حكایتها كانت من عطر أزهار الربیع 

  1وبعنفوان شاب حالم بمستقبل أفضل ''

فإن الشخصیة الثانویة هنا تحمل أدوارا قلیلة في الروایة وأقل فاعلیة، إذا ما قرناها 

یة '' فهي التي الجوانب الخفیة للشخصیة الرئیسیة تكون إما عوامل بالشخصیة الرئیس

كشف عن الشخصیة المركزیة وتعدیل لسلوكها وإما تابعة لها، تدور في كنفها أو تنطق 

  2باسمها فوق أنها تلقي الضوء علیها وتكشف أبعادها ''

  فالشخصیة الثانویة هي مساندة أو مكملة لأحداث الشخصیة الرئیسیة،
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لت سمر إلى الحیاة الزوجیة مع زمیلها التي كانت تعیش قصة حب معه وأنجبت انتق

توأمین '' أمیر وأمیرة '' اللتان تعتبرهما الكاتبة ثمرة حب حقیقي حیث تصف ذلك في قولها 

وهما  ! '' أما سمر '' فقد كانت منهمكة في تربیة توأمین كأنهما الشمس والقمر كیف لا

  1ثمرة حب حقیقي

تعیش سمر حیاة اجتماعیة بسیطة وعادیة حیث لم تتمكن من علاج ابنها الذي  لقد كانت

أصیب بالمرض وتكفلت به أختها '' مها '' یتضح ذلك في القول الآتي: ودفعت التكالیف 

  2في أحسن المستشفیات ''

إن كل المطبات والصعاب تتحلل ولا یبقى لها أثر ولا تأثیر إن وجدت الإصرار والعزیمة 

 الإرادة وهذا ما شاهدناه من خلال سمر وما مرت به وإلى أین وصلت.وقوة 

التي ظهرت منذ بدایة انطلاق أحداث الروایة إلى آخرها فهي هي من الشخصیات زهرة: 

شخصیة شاركت في الكثیر من الأحداث في الروایة، فهي الأخت الكبرى '' لیلى '' حیث 

ها الطیبة، حیث كانت تدعى بزهرة الفجر تتمیز شخصیة زهرة بأحاسیسها الصادقة وأخلاق

لأنها لا تترك صلاة الفجر ولا تنسى تذكیرنا بها كل صباح، برسالة قصیرة تقول '' یا 

  .3بنات صلاة الفجر نور في القبر...كفاكن نوما ولا تمل ولا تتوقف عن النصح ''

هناك، حیث انتقلت زهرة إلى الحیاة الزوجیة وسافرت إلى باریس مع زوجها، واستقرت 

كانت الغربة قاسیة على زهرة إلى أن جاءها الفرج للرجوع إلى أرض الوطن الحبیبة، وإلى 

أهلها ویتجلى ذلك في قول الآتي '' بعد أن وضعت زهرة مولودها الثاني حصلت الوثائق 
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الفرنسیة، وبعد سنوات انتظار قررت الدخول الجزائر لترى أبي وأمي وتشبع من رائحة 

 .1الوطن ''

كانت شخصیة زهرة تتمیز بالصبر، حیث زادت قوة إیمانها باĺ عز وجل بعد إصابتها 

بالمرض واستئصالها لثدیها، ظهر ذلك في قول الكاتبة '' التي أوضحت نتائجها عن 

  .2إصابتها بالسرطان، وتقررت ضرورة استئصال الثدي قبل أن ینتشر الورم ''

جته، فأصبحت علاقتهما باردة وهذا ما أرهق زهرة أصبح زوجها لا یقوم بواجباته اتجاه زو 

وجعلها تطلب الطلاق، توضح ذلك في قول الروائیة '' إذا خرجت دون تطلیقي، فسأقیم 

علیك دعوى بطلب الطلاق لدى الجهات المختصة وسأسمع العالم صراخي 

 .3وشكاتي...حینها قال لي: أنت طالق...''

ة، كانت حالته الاجتماعیة بسیطة وعادیة، یتسم یعتبر من الشخصیات الثانویزوج زهرة: 

بشخصیة الزوج الحقود والأناني اتجاه زوجته، یتضمن ذلك من خلال القول الآتي '' فما 

  .4عاد یهتم لها مثل السابق، وهي تشعر أنه یواصل حیاته معها شفقة علیها لا حبا فیها ''

بالهروب منها بدل من الوقوف معها لم یساند زوجته في مرضها الذي تعاني منه بل بدا 

ورفع معنویاتها، یتجسد ذلك في قول الكاتبة '' ومن المؤسف أن یرى الرجل في زوجته ما 

 .5یرغب فقط، ویتخلى عنها عندما تتخلى عنها صحتها وأنوثتها ''

                                                             
  .41ص  لیلى لوكریف لیلى السواد 1
  .96ص  المصدر نفسه 2
  .155-154ص المصدر نفسه  3
  .146ص  المصدر نفسه4
  .152ص  المصدر نفسه 5
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قرر زوج زهرة الزواج من امرأة أخرى وهذا ما كانت زهرة تحس به من مرضها حیث تقول 

'' كانت واثقة من أنه هناك امرأة أخرى في حیاة زوجها فإحساس الأنثى في هذه  الروائیة

 .1الأمور قلما یكذب ''

والمتبادر إلى الأذهان أن للمرأة حدس قوي قلما یخطأ تماما، كما حدث مع زهرة التي 

 كانت تحس بأن زوجها یخونها مع امرأة أخرى.

أقل حضورا في الروایة، وأقل هي شخصیات هامشیة تكون الشخصیات الهامشیة:.3

  أهمیة من الشخصیات الرئیسیة وهذا یرجع لقلة تأثیرها في المبنى الروائي.

كائن لیس فعالا في المواقف والأحداث المرویة والسند في  prop'' والشخصیة الهامشیة 

  .stetting ''2یعد جزءا من الخلفیة ( الإطار )   ces positionالمقابل المشارك 

تجسد دور عمة أسرار التي كانت لها البغض والحقد سبب رفض  أسرار:عمة  .1

أسرار الزواج من ابنها وقد ركزت هذه الشخصیة في الروایة في المقطع السردي 

''ثم تقدمت ''أسرار'' بدورها لإلقاء التحیة، فصعرت عمتي خدها رافضة رد التحیة 

ین لم تسمع الزواج من ابن علیها، كانت ولا تزال ناقمة على فعلة ابنة أخیها، ح

 .3عمتها ''

هو ابن عمة أسرار التي رفضت الزواج منه لأنها تعد كأخ لها ابن عمة أسرار: .2

وقد ذكرت هذه الشخصیة في الروایة في المقطع السردي '' خرجت '' أسرار '' من 

 .4البیت باكیة، ولحق بها ابن عمتي لیعتذر لها نیابة عن والدته ''

                                                             
  .152لیلى لوكریف، لیلى السواد ص  1
ص  1،2003والمعلومات، القاهرة، مصر،طخیر الدین برانس: قاموس السردیات، تر، السید إمام، مبریت للنشر  2

159.  
  .140لیلى لوكریف، لیلى السواد، ص  3
  المصدر نفسه والصفحة نفسها. 4
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ذهان في هذه المقولة أن أسرار رفضت الزواج من ابن عمتها والمتبادر في الأ - 

 بحكم أنها تعتبره أخ لها لا تستطیع الزواج منه.

هم أولاد سمر یعدون من الشخصیات المذكورة فقط لیس التوأم '' أمیر، أمیرة '':  .3

لهم دور كبیر في الروایة، وقد ذكرت في الروایة هذه الشخصیة في الملفوظ 

برته أنه قد أصبح جدا لتوأمین، '' أمیر '' و'' أمیرة ''، وأن تستمر السردي '' وأخ

 .1بخیر ''

یعتبرون من الشخصیات العابرة فقط التي لم تركز علیهم الروایة تقول  هند وعمر: .4

  الساردة '' أما '' أسرار'' فقد أنجبت ولدا بعد '' هند '' وسمته '' عمر ''.

                                                             
  .72ص لیلى لوكریف، لیلى السواد  1
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  علاقة الشخصیة بالتقنیات السردیة الأخرىالفصل الثاني:

  أولا علاقة الشخصیة بالتقنیات السردیة الأخرى

  :تمهید

تعلب الشخصیة دورا مهما في بناء العمل الروائي،لكن وحدها لا تكفي بل یجب أن تكون 

فالشخصیة '' هي التي تكون واسطة هناك عناصر أخرى تكملها ولا تقل أهمیة عنها، 

العقد بین جمیع المشكلات الأخرى، یحث أنها هي التي تصطنع اللغة، وهي التي تبث أو 

تستقبل الحوار، وهي التي تصطنع المناجاة، وهي التي تصف معظم المناظر...وهي التي 

تنجز الحدث، وهي التي تنهض بدور تضریم الصراع أو تنشیطه من خلال سلوكها 

أهوائها وعواطفها...وهي التي تعمر المكان وهي التي تملأ الوجود صیاحا و 

  1وضجیجا...وهي التي تتفاعل مع الزمن وتمنحه معنى جدیدا...''

ومن هنا تتضح أهمیة الشخصیة ودورها الضروري الذي لا یمكن الاستغناء عنه لكي 

علیه باقي المكونات یكتمل العمل السردي، فیعتبر من العناصر الأساسیة التي تعتمد 

  السردیة الأخرى.

إذا الشخصیة هي المحرك لكافة العناصر السردیة الأخرى لذا '' لا یمكن عزل الشخصیة 

  2عن بقیة المكونات الأساسیة للبینیة السردیة من حدوث ومكان وزمان ''

  

  

  
                                                             

في تقنیات السرد )، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون  ثلك مرتاض، في نظریة الروایة ( بحعبد الما 1
  .135، ص 1998والآداب، الكویت، 

  .134المرجع نفسه ص  2
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  تعریف المكان: 1-1

الروایة وقد تختلف  المكان هو الموقع الرئیسي الذي تدور فیه أحداث ووقائع القصة أو

  الأمكنة حسب الأحداث، لذا لا یمكننا تصور قصة أو روایة بدون مكان.

 ان عند الباحث السیمیائي '' لوتمان '' یعرفه بقوله: '' هو مجموعة من الأشیاء المك

المتجانسة من الظواهر، أو الحالات أو الوظائف والأشكال المتغیرة...) تقوم بینهما 

لاقات المكانیة المألوفة أو العادیة مثل ( الاتصال، علاقات شبیهة فالع

 1المسافة...)

  ،أما التعریف عند ابن منظور فهو قال في '' في لسان العرب تحت مادة: مكن

 2المكان الموضوع، الجمع أمكنة وأماكن، ویصرف المكان الموضوع

  هو ونجد الفیلسوف أفلاطون: یفسر المكان '' هو الخلاء المطلق '' والمكان

 3المسافة الممتدة لتناهي الجسم، إذا المكان غیر مستقل ویشكل من خلالها

  عند أرسطو: یرى أرسطو أن المكان '' موجود مادمنا نشغله ونتحیز فیه وكذلك

یمكن إدارته عن طریق الحركة التي أبرزها حركة النقلة من مكان إلى آخر، 

 4الذي یحوي الأجسام كلها. والمكان لا یفسد بفساد الأجسام، فهو المكان العام

والمكان هو المحور والركیزة الأساسیة التي من خلالها یتم سیر الأحداث وتموقعها 

 ولا یمكن أن یكون هناك أحداث دون موقع محدد.

 

 

                                                             
  .99، ص 2010، 1محمد بوعزة، (تحلیل النص السردي تقنیات ومفاهیم )، دار الأمان، الجزائر ط 1
  .135، ص 5ابن منظور الإفریقي، لسان العرب، ج 2
مهدي عبید، جمالیات المكان ( في ثلاثیة ختامیة ) حكایة بحار، العقل، المرفأ البعد ) الهیئة العامة السوریة للكتاب،  3

  .28ص ، 2001دمشق، 
  .28المرجع السابق ص  4
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 :علاقة الشخصیة بالمكان 1-2

لقد أدى المكان دورا مهما في تشكیل وبناء الشخصیة الروائیة حیث أنه لا یكتمل الحدیث 

ضوع الفضاء المكاني، إلا إذا اقترن بالشخصیة وهو الذي یكشف لنا عن الحالة في مو 

النفسیة التي تعیشها الشخصیة، كما أنه یؤثر علیها سلبا أو إیجابا، فالمكان لا ینعزل عن 

  بقیة العناصر السلبیة، إنما دائما ما یكون في تفاعل معها بحیث أن أحدهما یكمل الآخر.

یضهر دورها إلا من خلال المكان '' فالمكان یعكس حقیقة  فالشخصیة لا یمكن أن

  1الشخصیة، ومن جانب آخر أن حیاة الشخصیة تفسرها طبیعة المكان الذي یرتبط به ''

كما أن المكان '' هو الأرضیة الثقافیة والاجتماعیة والفكریة التي تنعكس علیها أفعال 

  2الشخصیات وأفكارها ''

أي  3لا یمكن فردنتها إلا إذا وضعت على أرضیة المكان '' نجد أن شخصیات الروایة ''

لا یمكن أن تكون الشخصیة لوحدها بل یجب أن تكون متعلقة بالمكان لیكتمل الوضوح 

  للقارئ.

، حیث نجد أن الروائیة في تحدد معالمها إلا من خلال المكانستطیع أن فالشخصیة لا ت

  مغلقة ومفتوحة.روایتها لیلى السواد نوعین من الأماكن 

  الأماكن المغلقة:  . أ

                                                             
، 2010، عمان، 1اء غني لفتة، البنیة السردیة في شعر الصعالیك، دار حامد للنشر والتوزیع، عما، طیض 1

  .122ص
عدي عدلان محمد، بنیة الحكایة في البخلاء للجاحظ، دراسة في ضوء منهجي، بروب وغریماس، عالم الكتب  2

  .166، ص 2011، 1الحدیث، الأردن، ط
، ص 2008، 2إیان واط، نشوء الروایة، تر: ثائر دیب، دار الفرقة للطباعة والنشر والتوزیع، دمشق، سوریا، ط  3

24.  
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الأمكنة المغلقة '' هي أمكنة محدودة نتیجة انغلاقها، ضیقة المساحة نسبیا وهي أكثر 

الأمكنة ارتباطا بالإنسان، وهي أماكن صنفت مغلقة لأنها فضاءات للإقامة الدائمة 

درسة أو مسجد كالفندق '' المكان المنغلق قد '' یكون غرفة أو بیت أو م والمؤقتةكالبیت 

ولقد رصدنا في هذه الروایة بعض  1أو أي شيء آخر یمكن أحجام أبوابه وغلق نوافذه ''

  الأماكن المغلقة التي جرت فیها الأحداث ومنها: 

 : البیت )1

إن للبیت دلالات مهمة في تشكیل العمل الروائي، ونجده یكون له ارتباط كبیر بالإنسان 

غاستون باشلار بأنه '' للبیت جسد وروح وهو عالم  وهذا الأخیر یسكن فیه، حیث یعرفه

  2الإنسان الأول ''

لقد وصت لنا الروائیة بالرغم من جمال المنزل الذي انتقلت إلیه، إلا أنها لا تشعر بالأمان 

  3كن تنقصه أشعة الشمس ''وواسعا، ل ول '' كان المنزل جمیلافیه حیث تق

على كل الأمن والأمان ولا ینقصه شيء من  البیت لأم لیلى الخلیة التي تحوىیمثل 

الدفء حیث تقول الروائیة '' أما أمي فكان أنینها محبوسا في صدرها لتشعر من حولها 

وقد كانت تفعل لك حتى لا تشعر بناتها  4أن میزان الاستقرار في البیت لا زال قویا ''

  وزوجها بالنقص الذي تحتویه.

الذي ینعم  والاطمئنانى في الغربة لا یمنحها الراحة إن البیت الذي كانت تعیش فیه لیل 

بها الشخص لأنها كانت تعاني كثیرا مع زوجها الذي لا تبادله أي حب، حیث تقول '' 

                                                             
، ص 2003، 1إبراهیم محمود خلیل، النقد الأدبي الحدیث، دار السیرة للنشر والتوزیع والطباعة، عمان، الأردن، ط 1

185.  
  .1، ص 1994، 1غاستون باشلار، جمالیات المكان، تر: غالب هلسا، ط 2
  .19الروایة ص  3
  .26المصدر نفسه ص  4
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فتقمص هو دور الذئب في القصة، ومن یومها افترقت أجسادنا، بالرغم من أننا نسكن بیتا 

وتقول أیضا ''  1إلى غرفة أخرى'' واحدا إلا أن أرواحنا قد سبقتها إلى الفراق، وانصرفت

أما إعلان الحرب فكان حبسي في البیت وغلق الباب علي، وعدم الخروج، لیتحول السجن 

لقد أصبح البیت بمثابة سجن للیلى لأنها تمكن أن تتحرك  2من داخلي إلى واقع حقیقي''

  فیه بكل حریة واستقرار. 

بمثابة المكان المهجور وذلك عند وفاة كانت تسكن فیه لیلى في وطنها  أصبح البیت الذي

صاحب اللحیة البیضاء والدها، حیث تقول '' تفرقا والدها أعز الناس على قلبها وهو 

شقیقاتي جمیعهن من بعدي، وكأن كل واحدة فضلت عالم الهروب، حتى تبتعد عن البیت 

إلى المنزل منذ الذي تطوف فیه ذكریات الوالد الغالي، ولم تتجرأ واحدة منهن على العودة 

تفرقت الجنازة، من لا یكن أسیرات للحزن على فراق صاحب الطیف الذي یرفرف بین 

  3حجراتهن.''

بعد وفاة الوالد شعرت لیلى وكان الشتات حل بیتهن لأن صاحب اللحیة البیضاء كان 

  یمثل الأمن والاستقرار وبعد وفاته وكأن سحابة سوداء خیمت على المنزل. 

عن الأماكن المغلقة الأخرى لأنك تعیش فیه بكل حریة، یتصرف فیه دون فالبیت یختلف 

قیود، وهو المكان الذي یجتمع فیه جمیع أفراد الأسرة، التي تكون بینهم المحبة والألفة 

وهذا ما قدمته لنا الروائیة لیلى في قولها '' كنا كحور عین في بیت أبي، تتطایر ضحكاتنا 

  4في زوایا الغرف ''

                                                             
  .28الروایة ص 1
  .29المصدر نفسه ص  2
  .78المصدر نفسه ص  3
  .15المصدر نفسه ص  4
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كان التي ترتاح فیه النفس، وتتذكر فیه ماضیك وأیام طفولتك وهذا ما حدث مع فهو الم

لیلى عند وصولها إلى بیت أهلها، '' ثم دخلت بیت والدي وأسرعت إلى غرفته، أشم 

ملابسه لعلي أستنشق بعضا منه، واجتمعنا أخیرا بعد طول غیاب...وكم وددت أن یكون 

حید أنه عند رحمان رحیم...لم ننم تلك اللیلة، أبي حاضر بیننا، یومها كان عزائي الو 

  1وأخذنا نتذكر ربیع الطفولة وجدران غرفنا الدافئة بالحب''

فقد كان بیت والد لیلى بمثابة المكان الذي تجتمع فیه كل العائلة للتعبیر عن كل ما 

  تعانیه كل من أخوات لیلى.

الذي تنعم فیه بكل حریتها  نستنتج بأن العلاقة في أرضها ووطنها كان بمثابة المكان

والتي تشعر فیه بالأمان والاستقرار، لكن بیتها في الغربة بمثابة الملاذ لها للتعبیر عن 

  أحزانها وآلامها التي كانت تعانیه مع زوجها فكانت علاقة متناقضة فیما بینهما

 الغرفة: )2

واحد أو أكثر تعتبر الغرفة جزءا من البیت تحدها أبعاد مختلفة عادة ما تكون لشخص 

یمارسون فیها نشاطهم الیومي، كالنوم أو اللعب أو حتى كتابة الیومیات أو الروایات، أو 

أشعار كما فعلت بطلة الروایة أو غیرها من الشخصیات، فالغرفة '' هي مكان مغلق 

متشبع الدلالات ومتعدد الإیحاءات، وهي المكان الأكثر إحتواءا للإنسان، أو الأكثر 

  2یها یمارس الإنسان حیاته ''خصوصیة وف

                                                             
  .117الروایة ص  1
  .97، ص 2006، 1حنان محمد موسى حمودة، الزمكانیة، وبنیة الشعر المعاصر، عالم الكتب الحدیث، الأردن، ط 2
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'' إن الغرفة هي المكان الذي تشعر فیه بالسكینة والهدوء والراحة وهذا ما جاء في روایة 

لیلى السواد، انصرفت إلى غرفة أخرى وكانت أول لیلى لأتخذ فیها قرار الاستقلال لروحي 

  فكانت الغرفة مكان للتعبیر عن كل ما في داخلها. 1وجسدي ''

لغرفة هي المكان الذي هربت إلیه لیلى وكادت تقضي على حیاتها إلى الأبد كما أن ا

ویتجسد ذلك في المقطع التالي '' ثم توجهت إلى غرفتي، وتناولت كمیة هائلة من 

  2المهدئات دفعة واحدة، أهون على الانتحار، وأفر من دنیا الأحزان ''

  یه من واقعها الألیملقد كانت الغرفة للیلى هي الملاذ الوحید الذي تهرب ف

 المستشفى )3

، للوقایة من الأمراض المزمنة أو الأمراض والاستشفاءإن المستشفى هو المكان للتداوي 

الطبیعیة التي تصیب البشر، حیث نجد '' المستشفى في الواقع یشكل مكان للعلاج، لا 

ه، یعیش حركة یركن زواره المؤقتین بأنواعه من أمكنة مختلفة بحثا عن الشفاء، ثم یغادرون

  3تجعله مكان التنقل مفتوح على الناس.''

ونجد الكاتب وظفت المستشفى بكثرة في الروایة باعتبار المستشفى مكان لعلاج المرض 

وذلك عند دخول صاحب الظل إلیه للعلاج بسبب إصابته في رجله ویتوضح ذلك في 

  المقطع التالي '' ثم دخلنا مستشفى فرانك فوت... '' 

هناك بمسكنات للألم، وفحصوا حالته بالأشعة بسرعة واخذوا له تحلیلا للدم في وأسعفوه 

  ''4مصلحة الاستعجالات، فكانت النتیجة إصابته البالغة في ظهره ورجله

                                                             
  .28الروایة ص  1
  .77المصدر نفسه ص  2
، 2010، 1الشریف حبیلة، بنیة الخطاب الروائي، دراسة في روایات نجیب الكیلاني عالم الكتب الحدیث، الأردن، ط 3

  .238ص 
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كما وظفت الروائیة المستشفى لعلاج والدها ویظهر ذلك في قولها '' في غمرة تلك الأیام 

لیل أن المرض قد عاد من جدید وأنه مرض والدي ونقل إلى المستشفى لتكشف التح

  1منتشر في كل جسده ''

اعتبرت الكاتبة المستشفى كابوس یطاردهم بسبب مرض والدها فالمستشفى بمثابة المحطة 

التي یصل إلیها كل مریض یتطلع إلى الشفاء والانتقال إلى حال جید، ویكسب المستشفى 

ساردة، '' ودخلت إلى المستشفى في تشكیلا جمالیا خاصا له دلالات ویتجسد هذا قول ال

غیبوبة، بعد أن خضعت لغسیل المعدة كي ینظفوها من السموم...كان عالما مظلما، لكنه 

على الأقل هادئ من أنین الحرب، عالم اللاشعور یجرد الإنسان من كل الأحاسیس إلى 

  2الهدوء التام ''

البالغة في رجلها یقول: '' إلى  كما وظفت لنا الروائیة المستشفى لعلاج أسرار في إصابتها

أن حضرت سیارة الإسعاف وقام المسعفون بتخلیص رجل '' أسرار'' '' العالقة وأسعفوها 

إلى المستشفى هناك خضعت للأشعة التي بینت وجود كسر یستوجب عملیة جراحیة على 

لها '' وأیضا لعلاج مها ویتوضح ذلك في قو  3الفور، أدخلوها مباشرة إلى غرفة العملیات.

واتصلت مها بزوج سمر، وجاءت سیارة الإسعاف ونقلتها إلى المستشفى كانت حالتها 

صعبة جدا فاضطر الفریق الطبي إلى إنقاذها إلى إجراء عملیة قیصریة من أجل سلامة 

  4الكل ووقفوا جمیعا أمام غرفة العملیات.

یجد الناس ضالتهم  لقد كان للمستشفى دلالات كثیر في هذه الروایة كونه المكان الذي

  وعافیتهم بإذن الله.

                                                             
  .69ص  روایة ال 1
  .78ص  مصدر نفسهال 2
  .142المصدر نفسه ص  3
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 الجامعة: )4

تعد الجامعة فضاءا مغلقا للدراسة، حیث تقول الروائیة '' كانت سمر في الوقت ذاته 

تحضر دروسها الجامعیة وخفت علیها من الضغط النفسي الذي یؤثر في دراستها، فشغل 

  1عنها في تلك الأیام ''

تسمح بدخول أي شخص، إلا الذین لدیهم الحق في التعلم واعتبرناها مكان مغلقا، لأنها لا 

الجامعي، ونجد في الروایة أن سمر تمثل الفئة المثقفة، فتقول الكاتبة لیلى لوكریف '' أما: 

  2سمر فقد تخرجت من الجامعة، وكانت تعیش قصة حب مع زمیل لها ''

خر وكانت الجامعة أحد فنجد الروائیة هنا لجأت إلى تغییر أمكنة اللقاءات من حین إلى آ

  هذه الأمكنة

 الأماكن المفتوحة   . ب

هي أماكن ذات مساحات شاسعة وتسمح لأي شخص بالتنقل دون قیود ولیست لها حدود 

تحدها وهي عكس المغلقة، فهي التي '' توحي بالاتساع والتحرر ولا یخلوا الأمر من 

  3والمنافي '' مشاعر الضیق والخوف لاسیما إذا كان المفتوح في أمكنة الشتات

یعني ذلك أن المكان المفتوح یسمح بالاتصال المباشر مع الآخرین ومجمل الأماكن 

  المفتوحة الموجودة في روایة لیلى السواد التي تطرقت إلیها لیلى لوكریف تتمثل في:

 المطار: .1

                                                             
  .26ص  روایةال 1
  .39المصدر نفسه ص  2
، ص 2007، 1حفیظة أحمد، بنیة الخطاب في الروایة السینائیة الفلسطینیة، دار أوغاریت الثقافیة، فلسطین، ط 3
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یعد المطار من الأماكن المفتوحة الذي یستخدمه الناس وذلك من أجل التنقل والسفر من  

مكان إلى آخر أي من بلد إلى بلد آخر، ویظهر هذا المكان في قول الساردة '' ثم حددنا 

 1موعد السفر، وانطلقنا إلى المطار أنا لا أصدق نفسي ''

الظل من أجل العلاج والقیام ببعض یكشف لنا هذا المكان سفر لیلى مع زوجها صاحب 

التمارین لتحسین حالته الصحیة حیث تقول الروائیة '' وكنت في الوقت نفسه أحضر 

للانتقال إلى مدینة بوردو بفرنسا لعرض صاحب الظل على العلاج وقیامه بتمارین 

  2الترویض حتى یعود كما كان وأحسن ''

  3ج ''فالمطار یمثل '' حلقة وصل بین الداخل والخار 

والمطار عند لیلى هو المكان الذي یخفق لها فوائدها، فهي عائدة من غربتها إلى موطنها 

وأهلها، التي لم تراهم بعد طول انتظار حیث تقول الكاتبة '' كانت فرحة الكل بقدومي لا 

توصف، وأمي تصرخ من الفرحة، لأول مرة في حیاتها أمام الجمیع في المطار، وتقبلني 

دمعي بدمعها...ومن شدة عناقي لشقیقاتي لم أشعر أني أمشي على الأرض، حتى أمتزج 

بل كنت أطیر من فرحتي كسجینة ترى الشمس بعد ظلمة زنزانتها، وكانت كأنها شهقة 

  4الحیاة الأولى ''

كما كان المطار بمثابة المكان الذي التقت فیه لیلى وأختها زهرة ویتجسد ذلك في قول 

عة السفر وجمعت ما نحتاجه في إقامتنا...وانطلقت إلى باریس أولا، الروائیة '' حزمت أمت

                                                             
  .46الروایة ص  1
  .57المصدر نفسه ص  2
اكرة الجسد '' دراسة في تقنیات السرد ''، عالم الكتب ذفي روایة القص الأخضر بن السایح، سطوة المكان وشعریة  3

  .127ص  ،2011، 1الحدیث، إربد، الأردن، ط
  .117الروایة ص  4
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وكنت قد اتصلت بزهرة كي نلتقي في مطار أورلي الدولي، فكنت لحظة من أورع ما 

  1یكون''

وذكر المطار أیضا عند التقاء لیلى بأختها زهرة حیث تقول: '' بعد یومین ذهبت إلى 

  2لونها الشاحب ''المطار لأستقبل زهرة، وأول ما نظرت هو 

كما یعد المطار المكان الذي تنتظره لیلى طویلا، وذلك لرؤیة الرجل الذي أحبته بواسطة 

العینین، وهو یوسف ویتوضح هذا من خلال قول الكاتبة '' تلقیت رسالة من یوسف یقول 

فیها إنه قد حدد یوم وساعة وصوله إلى المطار''، وهمت كل أطراف لتقفز فرحا...وجاء 

الیوم الموعود، استیقظت باكرا وذهبت إلى صالون التزیین، وارتدیت فستانا أحمر،  ذلك

وكانت شقیقاتي یحضرن ما یلزم ومهى وزوجها یرافقاني إلى المطار، ثم جلسنا في صالة 

  3الاستقبال ننتظر نزول الركاب ''

  كان هذا الیوم للیلى بمثابة الیوم الموعود وكانت فرحتها لا توصف

 باریس .2

مكان الغربة الذي سافرت إلیه البطلة الروائیة لیلى، من أجل علاج زوجها صاحب  هو

الظل ویتوضح ذلك في قولها وأمضینا یوما جمیلا معا في انتظار القطار الفائق 

) لینقلنا إلى محطة بوردو بفرنسا، وعندما وصلنا حجزنا غرفة في أحد TGVالسرعة(

  .4با من مركز التأهیل والعلاج النفسيالفنادق، ریثما نستأجر منزلا یكون قری

لقد كانت فرنسا أیضا مكان لعلاج زهرة، ویتجسد لك في قول الكاتبة وتتبع علاجها نفسیا، 

لتستعید إحساسها بالأنوثة الذي فقدته...الحمد ĺ على أنها تعالجت في فرنسا، فالرعایة 
                                                             

  .57ص  لروایة ا 1
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یدون فن المعاملة الصحیة ممتازة، كنت أرى الواقفین على مصالح الناس هناك یج

الإنسانیة بینما أغلب رؤساء ووزراء العرب بارعون في خدمة أنفسهم ومصالحهم، بدلا من 

  1خدمة الشعب.

فهناك فرق كبیر بین العلاج في الخارج والمعاملة الجیدة لمرضاها عكس العرب وكیفیة 

  مع المرض. السیئتعاملهم 

بقولها '' كان زواجا بلون الأصالة لكنها راضیة كما ذكرت لنا الروائیة وصف لهذه المدینة 

  2به وسنسافر إلى باریس مدینة الجن والملائكة، تلك المدینة الساحرة عاصمة الموضة ''

وتذكر الروائیة هذه المدینة التي تعتبر المكان الذي سافرت إلیه زهرة بعد زواجها حیث 

سبع سنوات على تركها البلاد تقول، وأما زهرة فكانت حاملا بطفلها الثاني وقد مضت 

  3وستحصل على وثائق الإقامة بفرنسا بعد الولادة.

  فنجد في هذا المقطع أن زهرة مغتربة على وطنها بعد الزواج وأصبحت مستقرة في فرنسا 

 أوربا: .3

لقد كانت أوربا حاضرة في الروایة وهي المكان الذي انتقلت إلیه لیلى بعد زواجها من 

صاحب الظل وتعتبر مكان الحزن والألم بالنسبة لها بعد فراق الأهل والأحبة، ویتوضح 

ذلك في قول الساردة '' وفي أول عید میلاد لصغیري قرر صاحب الظل أن نترك البلد 

اع ذلك القرار بمثابة بشرى مسكني ورماني من أعلى الجرف، وسنسافر إلى أوربا كان سم

  4؟ سیلزمني ظما! إذ كیف سأصمد دون صاحب اللحیة البیضاء

                                                             
  .103ص روایة ال 1
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كان هذا القرار كالصاعقة التي نزلت علیها، وكیف تستطیع أن تترك عائلتها وخاصة والدا 

  الذي كانت تحبه كثیرا.

  وحة التي تلتقي فیها الشخصیات.ومن هنا یتضح لنا أن هذه المدن من الأماكن المفت

  قد صدمت لیلى من سماع خیر سفرها المفاجئ شدیدة والتي لم تكن في الحسبان

  .مفهوم الزمان:2

یعد الزمن محورا أساسیا تقوم علیه الروایة، وقد تعددت تعاریفه بین مختلف الدارسین 

  والمفكرین.

ضروریا لا یمكن الاستغناء عنه في ویرى عبد القادر بن سالم أن '' الزمان یعد عنصرا 

  أي أن للزمن دور مهم في الفن القصصي.1بناء الحدث القصصي ''

كما یشیر كریم زكي حسام الدین إلى مفهوم الزمن أنه '' لا وجود إلا بالزمان، أو أقل، إن 

 الوجود والزمن مترادفان، لأن الوجود هو الحیاة، والحیاة هي التغیر، والتغیر هو الحركة،

والحركة هي الزمان، فلا وجود إلا بالزمان، لهذا فإن لكل وجود یتصدر خارج الزمان 

  2وجود وهمي أو هو لا وجود ''

حیث لا یمكن لنا تصور حدث روائي خارج الزمن لأنه یؤثر في العناصر الأخرى 

وینعكس علیها، الزمن حقیقة مجردة سائلة لا تظهر إلا من خلال مفعولها على العناصر 

  3خرى.الأ

                                                             
عبد القادر بن سالم، مكونات السرد في النص القصصي الجزائري، منشورات إتحاد الكتاب العرب، دمشق، دط،  1

  .82، ص 2001
كریم زكي حسام الدین، الزمان الدلالي دراسة لغویة لمفهوم الزمن وألفاظه في الثقافة العربیة، دار غریب للطباعة  2

  .29، ص 2002والنشر والتوزیع، القاهرة، د ط، 
د ط،  سیزا قاسم وىخرون، بناء الروایة ( دراسة مقارنة لثلاثیة نجیب محفوظ، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، 3

  .27، ص 1984
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  أو بالتالي الزمن عنصر مهما في البناء الروائي، فالسرد لا یتم إلا بوجود الزمن.

  علاقة الشخصیة بالزمن: 2-1

نجد أن الزمن یعتبر من التقنیات السردیة، حیث یستعمله الكاتب لتنظیم الوقت تبعا 

الروایة  ران جزءا مهما فيبوادوار الشخصیات، فالشخصیة والزمن یعت الأحداثلسیرورة 

وبناءها، حیث ترتبها الشخصیة مع الزمن بعلاقة جدلیة، یتأثر كل منهما بوجود الآخر، 

فالزمن یحتوي الإنسان بین قطبیة المیلاد والموت حیث یولد ویكبر ویمر بمراحل التكون 

. فالزمن یرافق الشخصیة منذ البدایة حتى یكتمل الشكل الذي یرید 1مع حركة الزمن

للقارئ ویقوم الزمن في الروایة على تقنیتین، هما الاسترجاع والاستباق ''  السارد تقدیمه

  2أحداث سابقة ( سوابق ) وأحداث لاحقة ( اللواحق ) ''

 الاسترجاع:  . أ

مع تطور الدراسات النفسیة التي اتخذت من الشخصیة محورا لها أزداد الاهتمام بدراسة 

، ضمن التجارب الماضیة الداخلة في تركیب السیرة الذاتیة، على الجوانب النفسیة والفكریة

شخصیة الإنسان والتي یتوصل إلیها من خلال استیطان أفكاره ومشاعره الممتدة خلال 

  هذه الفترة.

ومن هنا تحدیدا ظهرت أهمیة الاسترجاع في كونه تقنیة تتمحور حول تجرید الذات 

  3وانطلق العنان للتأمل الباطني.

                                                             
  .149، ص 2004، 1مها حسن القصراوي، الزمن في الروایة العربیة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، ط1
شعبان عبد الحكیم، مها عبد الحكیم محمد، الروایة العربیة الجدیدة، دراسة آلیات السرد وقراءات نصیة، الورق للنشر  2

  .106، ص 2004، 1والتوزیع، ط
معالي سعدوا العبد شاهین، '' البنى السردیة في روایة أحمد رفیق عوض القرمطي ''، عكا والملوك أنموذجا ماجستیر  3
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أیضا أنه هو كل ذكر لاحق لحدیث سابق للنفطة التي نحن كما نجد جبران یدرس بحرفة 

  1فیها من القصة.

أنه مفارقة زمنیة باتجاه الماض انطلاقا من لحظة amalepsisویعرف أیضا الاسترجاع 

الحاضر، استدعاء حدث أو أكثر وقع قبل لحظة الحاضر أو اللحظة التي تنقطع عنها 

  2مكانا للاسترجاع.سلسلة الأحداث المتتابعة زمنیا لكي تخلى 

  prenderapres coup analpseوله تعریف آخر 

یترك الراوي مستوى القص الأول لیعود إلى بعض الأحداث الماضیة ویرویها في لحظة 

لاحقة لحدوثها، والماضي یتمیز أیضا بمستویات مختلفة متفاوتة من ماض بعید وقریب 

  3ومن ذلك نشأت أنواع مختلفة من الاسترجاع.

  سترجاع هو الرجوع واستدعاء أحداث سابقة وهو عنصر مهم في النص الروائيإن الا

إن الاسترجاع من التقنیات السردیة الزمنیة التي یكون لها حضورا وتجلیا في النص 

الروائي، حیث یلجا فیها الراوي إلى أحداث ماضیة تخیل له وهو مصطلح روائي حدیث، 

د أو القریب والاسترجاع في بنیة السرد الروائي یعني الرجوع بالذاكرة إلى الوراء البعی

الحدیث، تقنیة زمنیة تعني أن یتوقف الراوي عن متابعة الأحداث الواقعة، في حاضر 

  4السرد لیعود غلى الوراء مسترجعا ذكریات الأحداث والشخصیات قبل أو بعد بدایة الروایة

                                                             
ة العامة للمطابع الامیریة، د ب، جیرار جنیت، خطاب الحكایة '' بحث في المنهج، تر: محمد معتصم وآخرون، الهیئ 1
  .51، ص 1997، 2ط
، 2003، 1جیراند برانس، قاموس السردیات، تر: السید إیمام میرث للنشر والمعلومات، شارع قصر النیل، القاهرة، ط 2

  .17ص 
د سازا قاسم، بناء الروایة دراسة مقارنة في ثلاثیة نجیب محفوظ،مهرجان القراءة للجمیع مكتبة الأسرة القاهرة، د ط،  3

  . 58، ص 2005مصر، 
  .106، ص 2005، الأردن، 2منة یوسف، تقنیات السرد في النظریة والتطبیق، دار الفارس للنشر والتوزیع، طأ4
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الوراء، یتوقف لها الراوي بعد إذا فالاسترجاع هو العودة بأحداث القصة أو الروایة إلى 

  استرجاع أحداث ماضیة.

لقد ورد في روایة لیلى لوكریف مقاطع استذكاریة نذكر منها استرجاع الساردة لطفولتها 

حیث تقول '' تبدأ القصة عندما قفزت من الطفولة إلى الشیخوخة المبكرة لتبقى مراهقتي 

  1تنتظرني في آخر العمر ''

طفولتها وكیف كبرت بسرعة لم تتذكرها كما نجد مقطع آخر تقول هنا تسترجع لیلى 

الروائیة '' ها أنا في أرض الجزائر نتقن الفرنسیة، فقد ورثها شعبنا عن الاستعمار 

  2الفرنسي، كانت تعیش معنا، تتعلمها منذ الصغر وكأنها فرد من العائلة كل جزائري ''

إذ حاولت تعریف الهویة الجزائریة بشتى على الرغم من أن تاریخ فرنسا معروف بجرائمه 

  وسائل التعذیب وتزویر الحقائق.

هنا نجد الساردة تسترجع شناعة الاستعمار وكیف استطاع تهمیش الهویة الوطنیة ببث 

  لغته وتغلغلها داخل الشعب الجزائري إلى طمس اللغة العربیة

  الاستباق:  . ب

خبار عن سلسلة من الأحداث التي إن الاستباق هو طریقة یتبعها الكاتب أو الروائي لإ

  تشهدها الأحداث السردیة في وقت لاحق وهذا ما سنكشفه من خلال تعریفاته

الاستباق أو الاستشراف هو الطرف الآخر، في تقنیة المفارقة السریة، الاسترجاع 

الاستباق وهو یعني من حیث مفهوم الفني تقدیم الأحداث اللاحقة والمتحققة، حتما في 

  3بنیة السرد الروائي، على العكس من التوقع الذي قد یتحقق وقد لا یتحقق. امتداد

                                                             
  .11الروایة ص  1
  .21المصدر نفسه ص  2
  .119، ص2005، الأردن، 2أمنة یوسف، تقنیات السرد في النظریة والتطبیق، دار الفارس للنشر والتوزیع، ط 3
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فهنا یمكننا القول أن الاستباق هو تقدیم أحداث قبل وقوعها واستشرافها وفي تعریف أخر: 

الإستشراق أو الاستباق الزمني، أقل تواترا من المحسن النقیض، وذلك في التقالید السردیة 

هذا مع أن الملائم الثلاث الكبرى القدیمة، وهي الإلیاذة والأودیسة العربیة على الأقل، و 

والإنباذ تبتدئ كلها بنوع من الجمل الاستشراقي الذي یؤید إلى حد ما القاعدة التي یطبقها 

'' تزفیتان، تودروف '' على السرد الهومیري، ألا وهي حبكة القدر، إن الاهتمام بالتشویق 

ایة '' الكلاسیكي بمعناه العام لا ینسج كثیرا مع مثل هذه السردي الخاص بتصویر الرو 

الممارسة، كما لا ینسجم من جهة أخرى مع المتخیر التقلیدي، السارد علیه، أن یبدوا أنه 

یكتشف كثیرا أو قلیلا القصة في الوقت نفسه الذي یحیكها فیه، لذلك نجد استباقات قلیلة 

وهنا لا یسعنا إلا القول أن هناك عدة استباقات  1جدا عند '' بلزاك '' أو دیكنز أطولسو

ظهرت في شتى الفنون الأدبیة كالملحمة والإلیاذة...، وكلها تحتوي استباقات، ولكن 

فینفس الوقت هناك من عارض هذه القاعدة منهم ( بلزاك دیكنز طلسطوي...) فلا نجد 

یر الروایة ( اقتباسات كثیرة في أعمالهم خاصة في التشویق السردي الخاص بتصو 

  الكلاسیكي )

في مستقبل الأحداث  آتویعرفه جینیت أیضا بقوله: هو كل العملیة السردیة تورد حدثا 

  ''2سواء یذكره أو الإشارة إلیه

  إن الاستباق هو كل حدث مقدم على زمنه داخل الروایة

  

                                                             
جیرار جینیت، خطاب الحكایة، ( بحث في المنهج، تر: محمد معتصم عبد الجلیل الأزدي عمر حلى المجلس  1

  .76، ص 1997، 2للثقافة، المشروع القومي للترجة، ط الأعلى
  .51المرجع السابق ص  2
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إلى إن السرد یتعامل مع مفارقة زمنیة تعاكس في حركتها حركة الاسترجاع في عودتها 

الوراء تسمى الاستباق، وتعني بهذا الأخیر '' هو التطلع إلى الأمام أو الإخبار القبلي یرد 

  1السارد فیه مقطعا حكائیا یتضمن أحداث لها مؤشرات مستقبلیة متوقعة ''

الإفصاح عما سیحدث مستقبلا كما أن الاستباق هو '' عملیة سردیة تتمثل في إسراد 

  2مسبقا''حدث أتي أو الإشارة إلیه 

بمعنى أن الاستباق بمثابة إعلان منسق یتم من خلاله الإفصاح عما سیحدث مستقبلا 

  وهي میزة تتمیز بها الروایة.

ومن خلال هذه الروایة نلمح وجود مقتطع تتضمن أحداث مستقبلیة وتستهل بالاستباق 

د، وكل قطعة الذي جاء على لسان لیلى بقولها '' ركبت السیارة متجهین إلى المنزل الجدی

  3مني ترتجف من القادم، ویهزني فراق أهلي وبلدي، وادعي الابتسام، خائفة من الغد ''

  ففي هذا المقطع الاستباقي نجد أن الساردة خائفة من الغد وكیف ستكون حیاتها 

لتي یلعب الاستباق دوره هنا في تمهید لما سیحدث مستقبلا بالنسبة للحیاة الزوجیة ا

  ث كانت خائفة على حیاتها مع زوجها.وصاحب الظل بحیجمعت بین لیلى 

إن السرد لا یمارس بین كافة الشعوب، لأن لیس كل فرد في الجماعة قادر على قص 

  الحكایات، ومن هنا تظهر أهمیة الراوي.

  تعریف الراوي:  -3

                                                             
مساء سلیمان الإبراهیم، البنیة السردیة في كتاب الإمتاع والمؤانسة، منشورات الهیئات العامة السوریة للكتاب، دمشق،  1

  .230، ص 2001د ط، 
  .80المطلوعات الجامعیة الجزائریة، د ط، ص سمیر المرزوقي، شاكر جمیل مدخل إلى نظریة القصة، دیوان  2
  .19الروایة ص  3
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واحد من شخوص القصة، إلا أنه قد ینتمي إلى عالم آخر غیره العالم الذي تتحرك فیه 

شخصیاتها، ویقوم بوظائف تختلف عن وظیفتها، ویسمح له بالحركة في زمان ومكان 

أكثر اتساعا من زمانها ومكانها، فبینما تقوم الشخصیات بصناعة الأفعال والأفكار التي 

تدیر دفعة العالم الخیالي المصور، وتدفعه نحو الصراع والتطور، فإن دور الراوي یتجاوز 

كله من زاویة معینة، ثم وضعه في إطار خاص، إذ بینما تنتمي  ذلك إلى عرض ها العالم

سائر الشخصیات إلى عالم الأفعال التي تصنع الحیاة، فإن الراوي ینتمي إلى عالمین 

آخرین هما عالم الأقوال وعالم الرؤیة الخیالیة التي ترصد منها الحیاة فالشخصیات تعمل 

الشخصیات وما تقوله وما تفكر فیه وما  وتتحدث وتفكر، والراوي یعي ویرصد ما تفعله

  1تتناجى به، ثم یعرضه.

كما نجد أفلاطون یعرفه '' أول ما أثار قضیة الأثر الأسلوبي للراوي هو أفلاطون، ففي 

كتابه الجمهوریة الكتاب الثالث، ففي تلك المحاورة التي یدیرها أفلاطون بین أستاذه سقراط 

من السرد، یحملها في قوله '' والسرد قد یكون مجرد  وأدیمانثوس، یفرق بین ثلاثة أنواع

  2سرد أو تصویر وتمثیل، أو كلیهما معا ''

وفي تعریف آخر تتشكل البنیة السردیة في الخطاب الروائي من تضافر ثلاثة مكونات 

هي الراوي، المروي له، المروي، فالراوي هو الشخص الذي یروي الحكایة أو یخبر عنها 

ة أو متخیلة ولا یشترط فیه، أن یكون اسما متعینا قد ینتفع بضمیر ما أو سواء كانت حقیقی

  .3یرمز له بحرف

  فإذا نستخلص أن الراوي هو العنصر الأساسي في عملیة السرد.

  علاقة الشخصیة بالراوي: 3-1

                                                             
  .17، ص 2006عبد الرحیم الكروي، الراوي والنص القصصي، مكنیة الآداب، القاهرة،  1
  .84محمد عزام، شعریة الخطاب السردي، منشورات اتحاد الكتاب العربي دمشق، د ط، ص  2
  .84المرجع نفسه ص  3
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إن الشخصیة ترتبط بالراوي ارتباطا كبیرا، لأنه هو الذي یقوم بصنعها ویقدمها في الصورة 

المثالیة لقارئ هذه الروایة، وهي بذلك '' تمثل الوسیط الفعال بین المؤلف والشخصیات 

والقارئ والنص، وبین العالم الفني المسجل في النص والصورة الخیالیة للعالم نفسه عند 

  1تشكیلها من جدید في ذهن القارئ والنص ''

یة أن الكاتبة لیلى هي الساردة وفي هذه الروایة یجد القارئ لروایة لیلى السواد منذ البدا

للروایة حیث تقول '' وتبدأ القصة عندما قفزت من الطفولة إلى الشیخوخة البكرة، لتبقى 

  2مراهقتي تنتظرني في آخر العمر ''

حیث عند وصولها لمرحلة المراهقة كانت تنتظرها في الحیاة أیام صعبة وحزینة، كما أنها 

حیث تتحدث عن حكایتها من بدایة الروایة حتى نهایتها تعتبر هي الساردة في كل الروایة 

لأنها تحكي قصتها الخاصة، فنجدها تقول: '' وهكذا أتممت الیوم حكایتي الأولى، بما 

فیها من خبایا مهمة من عمري، وكتبت اعترافي الخجول بأنني أحببت، وأني رفضت أن 

تها بقبلة على أمل اللقاء تكون غربة الروح والجسد في عقر وطني، ونثرت حروفي، وختم

القریب، ووضعت فیها وردة جففتها بكتاب أشعاري، الذي أتنفس فیه ثم أرخیت رأسي إلى 

الخلف، وأغلقت عیني مبتسمة، أكاد أحلق حین أتخیلكم، تقرءون قصتي، فقطعت 

الضوضاء المتسللة من الخارج، خیالاتي وراحتي...فقمت لأغلق نافذتي، ولم أصدق ما 

كان صاحب الظل ینتظر یاسین الذي یحمل حقیبة على ظهره هارب مني رأیت ...

  لیتوقف تنفسي.

  

                                                             
نور الدین قرباز ، الشخصیة في روایتي رائحة أنثى وشارع إبلیس الراوي، دراسة سیمیائیة، ماجستیر جامعة محمد  1

  .44ص  2015خیضر بسكرة، الجزائر، 
  .11الروایة ص  2
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لحظات طویلة، وارتخت أصابعي، فتطایرت أوراقي، ونهشت وردتي المجففة حین وقعت 

  1فوق سیارته، شاهدة على موكب الحزن الذي ینتظرني...''

بهم عنایة كبیرة، فقد فقد قامت البطلة لیلى بالكشف عن أفكار الشخصیات، فقد عنیت 

كانت تتكلم على لسان شخصیاتها حیث تقول '' وفي خضم كل هذه أزادت مسؤولیة على 

( مها ) أضعاف، مصاریف العملیة والتحالیل، وزفاف ( زهرة )..كان فیها من الرجولة ما 

یعادل ألف ذكرا لا تكل ولا تمل، لا تمن، ولا تتذكر نفسها، كانت كراهبة نذرت حبها 

  مة مقدساتها.لخد

أما أمي فكان أنینها محبوسا في صدرها لشعر من حولها أن میزان الاستقرار في البیت لا 

  زال قویا.

كانت سمر في الوقت ذاته تحضر دروسها الجامعیة، وخفت علیها من الضغط النفسي 

  2الذي یؤثر في دراستها ''

أفكارهم ونوایاهم نجد هنا الروائیة لیلى تغوص في أعماق شخصیاتها وتعرف على 

  وأسرارهم.

  الحدث في الروایة: .4

یعد الحدث المكون الأساسي والعمود الفقري في الإنتاج الإبداعي سواء القصصي أو 

الروائي فهو من أهم الركائز التي تشكل بنیة العمل ومن خلاله تتشكل إشكالیات 

بالعناصر  وأطروحات الكتب عن الشخصیات ومواقفها أو عن شخص بحد ذاته وعلاقتها

  الشخصیات )، الفنیة الأخرى ( الزمان، المكان

  مفهوم الحدث: 4-1
                                                             

  .170- 169الروایة ص  1
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 PROCESSالحدث تغییر في الحالة یعبر عنه في الخطاب بواسطة ملفوظ فعل 

STATEMMT   في صیغة '' یفعل '' أو '' یحدث '' و '' الحدث '' یمكن أن یكون فعلا

عندما یحدث التغیر بفعل فاعل فتحت مارئ النافذة أو حادثة عرضیة  actأو عملا 

happening  عندما لا یحدث التغییر بفعل فاعل یبدأ المطرفي السقوط وتعد الأحداث

events 1هي و المكونات الرئیسیة للقصة.  

كما نجده في تعریف آخر هو عبارة عن الحادثة الفعلیة أو تیمة الموضوع الأساس الذي 

ر حوله القصة ویعد أحد ضروریات الكتابة، وأساس الفعل فیها ومحور العملیة الفنیة تدو 

  .2یتشكل ویتطور بامتداد الوقت إثر سلسلة من الأفعال تترجم تحرك الشخصیات

وفي تعریف أخر لجیرالد برنس یقول: إن الحدث سلسلة من الوقائع المتصلة تتسم بالوحدة 

ة ووسط ونهایة، تسقى من الأفعال، وفي المصطلح والدلالة وتتلاحق من خلال بدای

. وفي 3الأرسطي، فإن الحدث هو تحول من الحظ السیئ إلى الحظ السعید والعكس

مصطلح بارت فإن الحدث مجموعة من الوظائف یحتلها العامل نفسه أو العوامل، فعلى 

دث الذي سبیل المثال فإن الوظائف المنوطة بالذات في سعیها نحوى الهدف تشكل الح

  تسمیه مطلبا.

إن الحدث هو التغیر من حال إلى حال آخر مهما كانت النتیجة وتغیراتها وقد یكون 

  متتابع أو متقطع.

  علاقة الشخصیة بالحدث: 4-2

                                                             
، 1جیرالد برنس، قاموس السردیات، تر: السید إمام، میرث للنشر والمعلومات، شارع قصر النیل، القاهرة، ط  1

  .63، ص 2003
  .19، ص 2003، 1جیرالد الدبرنس، المصطلح السردي، تر: عابد خزندار، المشروع القومي للترجمة، ط 2
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لقد سعت '' لیلى '' إلى إقامة علاقة سردیة متفاعلة بین الشخصیات والحوادث التي 

  حداث.تفتعلها، وقد جاء تفاعل الشخصیات ملائم الأ

نجد أن الحدث یقوم بتطویر الشخصیة واكتمال صورتها الأخیرة، ولذلك یلجأ السارد إلى 

سرد الحدث على لسان شخصیاته، وأي تغییر یكون على الشخصیة الرئیسیة، السبب 

 الوحید في ذلك هو الحدث

للبطلة في الروایة تعود بنا الكاتبة إلى سرد قصتها حیث تروي لنا أحداث متنوعة وقعت 

ن زواجها بصاحب الظل، كان هذا أول تغییر في حیاتها هو بعدما كانت لیلى فتخبرنا ع

تعیش السعادة في بیت والدها أصبحت تعیش التعاسة مع زوجها، ویتوضح ذلك في قولها 

'' لیبدأ خذلان الزمن یغطیني بلحافه الخشن، وعلى أنغام الوداع كتبت لقلبي '' سأراك بعد 

من صدري حین رأیت صاحب الظل، یطلب یدي للزواج، وحشوت مكانه  سنین اقتلعته

عقلي حین سمعت موافقة ي اللحیة البیضاء...آه ...وجع الصمت یقتلني، وأمي تقول 

 1''هل تبتسمین أم تتأملین أم تتألمین یا لیلى؟ ''

 صتهاروایة لیلى السواد روایة ذاتیة تروي أحداث متنوعة وقعت للیلى، فقد بدأت لیلى قف

  مرتبكة مشتتة الأفكار من قبول الزواج ورفضه.

بعدها تنتقل الروائیة إلى تصویر حالتها النفسیة والقهر التي تعیشه في الغربة وشوقها إلى 

والدها صاحب اللحیة البیضاء حیث تقول '' كان أملي الوحید هو راحة قلبي من ثقله 

یرا وأسأله عن مواعید جلسات وسماع صوت ذي اللحیة البیضاء، كنت أتحدث غلیه كث

الكیماوي، واضحك وأبتسم معه، وهو یحس أني لست بخیر، فیسألني كل مرة ما بك یا 
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لیلى؟ وأنكر أنا، مدعیة أن أحوالي على أحسن ما یرام، حبا فیه وخوفا علیه من تدهور 

  1صحته...ألبس قناع السعادة من أجله''

لوطن والأهل ویتوضح ذلك في قولها قد بدا فالساردة غارقة في متاهات الشوق والحنین ل

علیا الوهن، وشیبه أثقل خطاي...، ویبكیه من مخاض الألم، كسر مهاجر لا یعي أین 

وجهته؟ وحل ما یرید، موسم مطر، بعد أن أرهقه حقل الجفاف من ریاح تصارع وتضرع 

  2أحاسیس أیقنت أنها هي من جعلت رحم المعاناة خصب على جداریة الأمس ''

قد كان للروایة دور هام وبارز في منع الحدث باعتبارها هي من ساهمت في تكوین هذه و 

الشخصیة من خلال تعمیق صورة معاناة لیلى في الغربة، وتصویر حالتها النفسیة التي 

تعیشها الأحداث توضح وتزیل الغموض عن مواصفات وتصرفات الشخصیة وكل ما 

  ما ستقوم به هذه الشخصیات.یتعلق بها لأنها تقدم صورة توضیحیة ل

إن الحدث یرتبط بالشخصیة في الروایة ولا یمكن الفصل بینهما لأن یدون شخصیته لا 

یمكن أن یكون هناك أحداث والعكس فهو الذي یبین لنا الحركة والحیاة والنمو والتطور 

لها في الشخصیة وعلى إثره یجرى تقییمها وینكشف مستواها وتتحدد علاقتها لما یجري حو 

وبذلك یصف الحدث فهما جدیدا في وعي الشخصیة بالواقع فخلف تلك الأحداث یقع 

  .3اللغز والمغزى في العمل الروائي تبعا له بتحدد موقع الكاتب

كما سردت لنا الروائیة قصة الرجل الذي تعرفت علیه أو الرجل اللغز الذي كانت تتواصل 

یث طویلة ورسائل متنوعة مشفرة وغیر معه عبر العالم الافتراضي ودارت بینهما أحاد

مشفرة، فتجذب كل منهما للآخر إلى أن وقع في حب بعضهما البعض دون لقاء في 
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على كل مشاعر لیلى ووجدت فیه المسلك  استحوذأرض الواقع یوسف هذا الرجل الذي 

والأمل للخروج من آلام ووجع حیاتها متمنیة أن تجد السعادة معه التي فارقتها، لاكن 

هیهات فبعد اللقاء صدمت لیلى بالحاجز ابنها، فقررت الاستغناء عن سعادتها وحبها 

لیوسف من أجل ابنها فتلاشت أحلامها وحبهما في لمح البصر وكأن شیئا لم یكن حیث 

نجدها تقول '' وأنا أبكي على فراق یوسف وهو یحضنني حتى یكاد یكسر ضلوعي كما 

حییت فآه ...وألف آه ...أي سواد تحملین یا  كان یتمنى لحظة وداع لن أنساها ما

  1 ! لیلى؟

یتضح لنا من كل هذا أن لیلى هي من قامت سرد كل أحداث الروایة، وهي المحرك 

  الرئیسي والأساسي لها.
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  خاتمة:

من خلال دراستنا لهذا الموضوع نجد أن لیلى لوكریف أعطت أهمیة بالغة للشخصیة لأنها 

  أحد المباحث الرئیسیة في الروایة، ومن أهم النتائج المتوصل إلیها:

 الشخصیة هي إحدى التقنیات السردیة في العمل الروائي، فلا یمكن لأي روایة  إن

أن تقوم بدون شخصیات، فهي تعد عنصرا فعالا ونشطا في تحریك عملیة السرد 

 وبنائه

  تتصف الشخصیة بالغموض وتعدد المفاهیم الخاصة بها، وها یرجع إلى اختلاف

تعسر تحدید مفهوم الشخصیة رؤى وإیدیولوجیات النقاد والدارسین ما أدى ل

 كمصطلح

  روایة لیلى السواد هي روایة سیر ذاتیة تعالج حالة الاغتراب وتكشف لنا عن

 الحالة النفسیة التي عاشتها الكاتبة من غربة وحزن وشوق وحنین

  كما نلتمس أیضا أن الكاتبة لیلى ترفض الواقع الألیم والمأساوي حیث اختارت

 من صاحب الظلطریقة للفرار وهي الطلاق 

  تنوعت الشخصیات في الروایة إلى شخصیات رئیسیة وثانویة وهامشیة حیث أن

الرئیسیة تأخذ اهتمام كبیر من الروائي لأنه یسلط علیها الضوء في مجرى أحداث 

الروایة والثانویة التي تعتبر مساعدة للشخصیات والهامشیة التي تقل اهتماما من 

 طرف الكاتب 

 یدة بالمكونات السردیة الأخرى حیث أن أحدهما یكمل الآخر للشخصیة علاقة وط

 ویسعى كل واحد منهم لإیصاله للقارئ في صورته النهائیة

  تشارك الكاتب لیلى لوكریف ذاتها في الروایة، وتصبح طرف فیها وتتحدث مع

شخصیاتها هذه الروایة، فأحیانا تكون شخصیة رئیسیة وأحیانا روایة تعلق على 

 ختلفةالأحداث الم
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  للمكان أثر كبیر على الشخصیة لأنه هو الذي تتحرك وتدور أحداثها فیه فكلاهما

یؤثر في الآخر ولا یمكن أن تتم عناصرها بمعزل عن المكان والذي كان له تأثیر 

 بالغ على شخصیة البطلة هي الغرفة حیث تعتبر بیت أسرارها ومتنفس لمكبوتاتها

 قا، فهي لها ماضي تسترجعه وحاضر تعیشه ترتبط الشخصیة بالزمن ارتباطا وثی

ومستقبل تستشرقه، فیؤثر في طبائعها، ویقوم بتغییر حالاتها، فالشخصیة البطلة 

 في جل الروایة كانت تقوم باسترجاع أحداث سابقة وهو التقنیة الغالبة في الروایة

 جاءت لغة الكاتبة لغة أدبیة شعریة، تحمل أحیانا رموز التعبر عن مكبوتاتها 

 .النفسیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 الملاحق
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الملاحق



 الملاحق
 

68 
 

  التعریف بالروائیة '' لیلى لوكریف '':

للتصریح بأنها قد حملت ثقل لم تصرح لنا الروائیة الجزائریة بتاریخ میلادها، وسعت 

المسؤولیة مبكرا، حیث لم تنعم بمراهقتها وقفزت من الطفولة إلى شیخوخة مبكرة، كما أنها 

تغربت وتنقلت بین مدن ألمانیة وفرنسیة فعلمها الترحال معنى الصبر وحریة التعبیر وتقبل 

للنشر والتوزیع آراء الآخرین، مما أهلها أن تكون مؤلفة ومدیر تنفیذي لدى دار ومضة 

  والترجمة ومسؤولة العلاقات العامة بها في جیجل.

  أهم أعمالها:

 كتب الجیب الصغیر عن التقلید الأعمى للغرب بعنوان ( راقي بلا تقلید ). -

 دیوان لیلى السجینة. -

 دیوان ومضات أنثى. -

 روایة لیلى السواد: مقسمة لجزأین ومعروضة للإنتاج كمسلسل درامي. -

باللغة الفرنسیة والعربیة: فاطمة/ مریم یاكوب/ سحابة  ثلاث قصص طویلة -

 .177تموز

فمن خلال النظر إلى عناوین دواوینها ( لیلى السجینة، ومضات أنثى ) وروایتها 

التي قمنا بدراستها '' لیلى السواد '' أدركنا سر التحفظ بتاریخ میلادها خاصة بالألم 

فیهم أن یعرفوا ومضات كتاباتها في هذه الحیاة فلما تخص بالآخرین بمعرفته، یك

  عنها.

  أهم جوائزها:

 شهادة من نادي الأدب والشعر -

 شهادة خبرة في مجال النشر وإدارة الأعمال -
                                                             

  . 08/05/2022ینظر: مقابلة مع الروائیة لیلى لوكریف ( مؤلفة روایة لیلى السواد )، موقع التواصل الاجتماعي،  177
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 قراءة للكتاب السعودي '' أحمد السامري '' والفیلسوف العراقي '' محمود یونس ''. -
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  ملخص الروایة:

تدور أحداث روایة '' لیلى السواد '' حول قصة معاناة واغتراب الروائیة '' لیلى لوكریف '' 

وسط مجتمع حكم علیها بالعادات والتقالید الصارمة، ولذلك بادرت هذه المبدعة بسرد 

لنا عن الطریقة التي زوجها بها تفاصیل ما مر علیها من ظلك واغتراب وحرمان، فحكت 

أبیها لرجل قاسي المشاعر لم یبادرها سوى بمشاعر البعد والشوق لأهلها وإخوتها خاصة 

  لأبیها صاحب اللحیة البیضاء.

وبالرغم مما مر على الروائیة من مرارة الأیام في هذا السرد إلا أنها تحكي لنا مشاعر بث 

ص آخر من مواقع التواصل الاجتماعي فتبادلا روح الأمل والفرح حینما تعرفت على شخ

  الحب، ولكن سرعان ما كان مصیرها البعد والانفصال.
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  :ملخص الدراسة

یتمحور موضوع الروایة التي بین أیدینا والحامل لعنوان بنیة الشخصیة في روایة '' لیلى 

الإحداث، وذلك باعتبارها السواد '' '' لیلى لوكریف '' حول الشخصیة ودور عملها في بناء 

العنصر الفعال والمؤدي إلى نسج الأفكار الروائیة '' لیلى لوكریف '' فذهبت لسردها لنا 

بكل أنواعه الرئیسیة والثانویة والهامشیة، وحتى من خلال ذكرها بما تحمله من علاقات 

البنیة  مع التقنیات السردیة الأخرى وهو ما جعلنا نعطي نظرة علیها من غایة مفاهیم

والشخصیة إلى الأنواع، فالعلاقة الجامعة بینها وبین العناصر السریة الأخرى غرضا في 

  بیان دورها الفعال المؤدي إلى نجاح هذه الروایة

SUMMRY 

Conceding the to pic of thenovel that between our hands the carrin 

if the tell choroctersstrutura in a novel leila al 

swdleilaluaraeffobovect the charcter and its work role in building 

events of the novalist [ leilalucraff] she went titybesandeven by 

mon honing the relaonchips holds with other 

nocratifvehechnegured , it is what mode us give lookal it from the 

cincepts of the structure and the chaeocter to the sorts, 

therelationsheps are iclusivebetaiaeen them and the narveafive 

elements of and thierpurpore in explacring its effective role in 

success this novel. 
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